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ـــــص  ملخَّ
ــق  ــي المتعل ــد الأخلاق ــة للنق ــة التحليلي ــج المقارب ــاذ منه ــة في اتخ ــذه الدراس ــرة ه ــص فك تتلخ

بنظريــة الأخــاق التواصليــة الهبرماســية، وبنظريــة الأخــاق التعارفيــة القائمة عــى الميثاقيــة التكاملية 

ــل  ــد إيمانوي ــة عن ــة الأخلاقي ــة النقدي ــاوز النظري ــالأولى تتج ــالية. ف ــتئمانية والإرس ــهادية والاس الإش

ــي تحــدد  ــادئ الت ــن المب ــز ب ــذات مــن التميي ــت مــن خــال فلســفة الوعــي بال ــي مكَّن ــط، الت كان

الــذات، مــن الناحيــة النظريــة، بالواقعيــة الزمانيــة والمكانيــة. ومــن الناحيــة العمليــة، بوضــع قوانــن 

أخلاقيــة تتوافــق مــع إرادة الآخريــن العقلانيــة. وتشــكِّل الناحيتــان آليــة للدفــاع عــن الفكــر النقــدي 

والعقــل والحريــة. وتــأتي نظريــة الأخــاق التواصليــة في ســياق نقــدي يعمــل عــى تجــاوز فلســفة 

كانــط الأنواريــة والحداثيــة، وذلــك بإخــراج النقــد الأخلاقــي مــن بعُــده الــذاتي إلى بعُــده الاجتماعــي، 

ــا  وجعلــه في قضايــا الثقافــة والعلــم والمجتمــع. فالــذات القــادرة عــى التواصــل تمتلــك فهــاً أخلاقيًّ

محققًــا لمبــدأ الكونيــة باعتبــاره شرطـًـا يتوجــب عــى المعايــر والقوانــن أن تســتوفيه. وتمثِّــل النظريــة 

النقديــة التواصليــة نموذجًــا لمــا بعــد الأخلاقيــة بكونهــا تجــاوزاً للأخــاق المعياريــة والعنايــة بالتحليــل 

ــة  ــات في لا محدودي ــا تجلي ــي له ــربي الت ــر الغ ــم في الفك ــة القي ــن أزم ــا ع ــة، وعنوانً ــة الأخلاقي للغ

الحريــة والعقلانيــة، والخــوف مــن الحــرب، وتهــاوي مبــادئ الســلم العالمــي، والعنصريــة الهوياتيــة، 

والــذات الأنانيــة الاســتهلاكية.

ــاوز  ــا لتج ــا مشروعً ــة، باعتباره ــة التعارفي ــة الأخلاقي ــة النقدي ــة النظري ــذه الدراس ــرح ه وتق

ــر  ــتوفي شروط التنظ ــا تس ــة. وبكونه ــد الأخلاقي ــا بع ــة م ــية، وأزم ــة والهبرماس ــن الكانطي النظريت

الأخلاقــي والنقــد الأخلاقــي في التواصــل والتحــاور والتعــارف، والتفكــر المصلحــي والقيمــي للفــرد 

ــة  ــر الإنســاني في عقلن ــال الفك ــى إدخ ــة ع ــة التعارفي ــة النقدي ــز النظري ــون. إذ تركِّ ــع والك والمجتم

ــاح  دة في إص ــدِّ ــة متج ــة تكاملي ــة معرفي ــي نظري ــالم. فه ــه للع ــه ورؤيت ــه وعالميت ــن وروحيت الدي

الإنســان ومحيطــه، وبنــاء إنســانيته الأقوميــة، للخــروج مــن مســببات الحيــاة الضنكيــة والتيهيــة إلى 

ــة.  ــة والمطمئن ــاة الأكرمي الحي

الكلــات المفتاحيــة: فلســفة الأخــاق - نظريــة النقــد - النقــد الأخلاقــي - مــا بعــد الأخلاقيــة - 

نظريــة التواصــل - نظريــة التعــارف...
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مدخــــــل
ســتتم مقاربــة هــذا الموضــوع برؤيــة منهجيــة تبحث عــن المؤتلــف والمختلــف في الســؤال النقدي 

الأخلاقــي، أولًًا لــدى النظريــة الأخلاقيــة التواصليــة عنــد هابرمــاس ومحاولتــه تجــاوز النقــد الأخلاقــي 

الكانطــي في التداوليــة الغربيــة، وثانيًــا لــدى النظريــة الأخلاقيــة التعارفيــة المســتمدة مــن المرجعيــة 

ــرد.  ــاني الأداتي المج ــل الإنس ــن العق ــة م ــة الموضوع ــورات الأخلاقي ــا للتص ــة ونقده ــة القرآني المعرفي

إنــه بحــث في الفكــرة النقديــة الأخلاقيــة التــي تكشــف صــرورة النهضــة المعــاصرة لعلــم الأخــاق، 

والتــي لهــا تعلُّقــات بجهــود عــدد مــن المفكريــن الذيــن نشــطوا في منظــور الفلســفة العمليــة، نحــو 

ماكــس شــيلر مؤســس الشــخصانية الحديثــة وصاحــب فلســفة القيــم الحازمــة والمستكشــف لأنمــاط 

ــذي أوضــح أن مســؤولية  ــر ال ــن بوب ــة أشــكال التعاطــف، ونحــو مارت ــة وطبيع المشــاركة الوجداني

كل إنســان قائمــة في التعامــل بالمثــل مــع الآخــر، ونحــو حنــة أرنــدت التــي أثبتــت أهميــة الــولادة 

ــه، ونحــو مــروع أخلاقــي  باعتبارهــا ظهــورًا لفــرد إنســاني حُــر وســط تاريــخ غــر متوقــع بطبيعت

عالمــي لهانــس كينــغ ومــا يثــر مــن قضايــا أهمهــا التصــادم بــن القيــم الكونيــة والقيــم الخصوصيــة، 

وإشــكالية تحديــد الخصــوصي والكــوني بــن الأخلاقيــة الدينيــة والأخلاقيــة العقلانيــة))). 

إن مــن أفــق هــذا البحــث الكشــف أولًًا أن النظريــة الأخلاقيــة التواصليــة الهبرماســية لهــا صلــة 

مهــا فينغنشــتاين وتوظيفهــا في الخــروج مــن فلســفة  بتطــور فلســفة اللغــة وإنجــاز الأفعــال كــا قدَّ

ــراد  ــح الأف ــم بمصال ــة لتهت ــدود الصوري ــى في ح ــي لا تبق ــل الت ــفة التواص ــذاتي إلى فلس ــي ال الوع

ومنافعهــم، ولتصــل إلى أهميــة الحــوار في صنــع الســام الدائــم، وهــو صنــع أخلاقــي لا يتعــب المتتبــع 

ــا عــن أن نقــد النظريــة الأخلاقيــة  في كشــف أزمتــه الفرديــة والمجتمعيــة والعالميــة. والكشــف ثانيً

ــامي،  ــي الإس ــراث الأخلاق ــرز في ال ــذي ب ــي ال ــي التاريخ ــل الأخلاق ــن: للعق ــه لجهت ــة يتج التعارفي

ــة المعــاصرة.  ــة الأخلاقيــة في اتجاهاتهــا العقلاني وللنظري

إنــه أفــق بحثــيٌّ يقصــد كشــف الفكــر النقــدي الأخلاقــي في مــا بعــد الأخلاقيــة، ليــس في مســتوى 

التحليــل اللســاني المنطقــي للقضايــا الأخلاقيــة، بــل باعتبــاره ســؤالًًا مــا بعــد حــداثي، يبحث في الأســس 

ــة  ــة التــي تســمو عــى الواقــع الأخلاقــي الوضعــي، لتتجــاوزه نحــو أفــق الاعــراف بتكاملي الأخلاقي

))) المقصود من عرض هذه النماذج بيان تعدُّد الرؤى في تطور الفكر النقدي الأخلاقي، التي من شأنها أن تكشف السياق العام الذي يتم فيه 
تحليل عنوان هذه الدراسة في موضوع: النقد الأخلاقي التواصلي والتعارفي في عصر ما بعد الأخلاق. 
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الــذات الفاعلــة مــع الآخــر، في ســبيل تجــاوز أخــاق المنفعــة الفرديــة واللــذة والســعادة والرفاهيــة... 

ــة  ــة والعناي ــة والعدال ــاق التضحي ــر في أخ ــارفي، مفكِّ ــي تع ــل تواص ــاني فاع ــن إنس ــاج كائ إلى إنت

والكرامــة. وفي منظــور هــذا الأفــق ســيتم تحليــل ثلاثــة محــاور:

الأول: في أهميــة الســؤال النقــدي الأخلاقــي مــن كانــط إلى مدرســة فرانكفــورت ومآلاتــه الفكرية 

في إنضــاج الســؤال المــا بعــد أخلاقي. 

ــن  ــي الكانطــي: م ــدي الأخلاق ــد الإرث النق ــة التواصــل الهبرماســية ونق ــراءة في نظري ــاني: ق الث

ــذات إلى فلســفة التواصــل. فلســفة ال

الثالث: نظرية التعارف الأخلاقي والتأسيس الائتماني لأخلاق الكائن الفاعل.  

ــة الســؤال النقــدي الأخلاقــي مــن كانــط إلى مدرســة  المحــور الأول:  في أهمي
فرانكفــورت ومآلاتــه الفكريــة في إنضــاج الســؤال المــا بعــد أخلاقــي

ــه الســياق  ــذي عرف لا يخــرج الســؤال النقــدي الأخلاقــي عــن تطــور الجــدل العقــي الحــاد، ال

الفلســفي الغــربي، بمنطــق التجــاوز للمفاهيــم والتصــورات المعرفيــة التــي أنتجــت في متواليــة 

تاريخيــة، تمثِّــل عصــور النهضــة والحداثــة ومــا بعدهــا في أوروبــا، فقــد تأسســت اتجاهــات عقلانيــة 

ل في مســارات التأســيس العلمــي للفلســفة، وجعلت  اتخــذت مــن المنهــج النقــدي آليــة عقلانيــة للتأمُّ

منــه قاعــدة معرفيــة، لمراجعــة الأســس المعرفيــة والمبــادئ المرجعيــة التــي قــام عليهــا فكــر النهضــة 

والحداثــة ومــا بعدهــا. 

ــط )1724-1804م( للفلســفة بمعناهــا الكــوني، أي  ــل كان ــذي أعطــاه إيمانوي ــف ال ولعــل التعري

علــم العلاقــات بــن كل المعــارف والغايــات الجوهريــة للعقــل البــري)))، يكشــف عــن أبعــاد أهميــة 

ــي  ــة الت ــة أولى، للتجريبي ــن جه ــدي م ــزع نق ــا في من ــه  مندرجً ــي، بكون ــدي الأخلاق ــؤال النق الس

جعلــت مــن التجربــة الحســيَّة المصــدر الأســاسي للمعرفــة والقيــم ولم تعــط قيمــة للــذات العارفــة، 

ومــن جهــة أخــرى للعقلانيــة الدوغمائيــة التــي اعتــرت أن مصــدر المعرفــة اليقينيــة هــو العقــل لا 

التجربــة الحســيَّة. فاتجــه المنــزع النقــدي في استكشــاف الــذات التــي تجمــع بــن الإدراك العقــاني 

))) إمانويل كانط، نقد العقل العملي، ترجمة: غانم هنا، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 2008م(، مقدمة المترجم، 
ص19.
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ــة  ــده لنظري ــل في نق ــذا البدي ــىَّ ه ــة. ويتج ــة التقليدي ــن الميتافيزيقي ــاً ع ــر بدي ــي، ليص والتجريب

المعرفــة، ونقــد ميتافيزيقــا الأخــاق، ونقــد الحكــم الجــالي، متأمــاً فلســفيًّا بتحليــل تركيبــي لأربعــة 

أســئلة هــي: مــاذا أســتطيع أن أعــرف؟ مــاذا يجــب عــيَّ أن أفعــل؟ أي أمــل أســتطيع أن آملــه؟ مــا 

هــو الإنســان؟ 

لا يقــف كانــط في تحديــد شروط المعرفــة مــن خــال الأحــكام التحليليــة للصفات المعروفة مســبقًا 

في الموضــوع، أو مــن خــال الأحــكام التركيبيــة؛ لأنهــا تضيــف إلى الموضــوع صفــاتٍ لم تكــن موجــودة 

فيــه، بــل يكشــف أهميــة المــكان والزمــان في رســمهما الشــكل القبــي لحساســية الــذات، عــى الرغــم 

ــم توضيحــه بوســاطة مقــولات  ــا. ويضيــف أن هــذا المعطــى يت ــا موضوعيًّ مــن كونهــا ليســا واقعً

"هــي مفاهيــم تفيــد حــرًا في تنظيــم التجربــة وضبطهــا، وهــذه المفاهيــم بمفردهــا وبعيــدًا عــن كل 

مــلء بمــادة توفرهــا حساســيتنا )التــي ربمــا تظــل عميــاء مــن دون هــذه المفاهيــم( هــي فارغــة ولا 

يمكــن أن يكــون لهــا إذن أي اســتخدام نظــري")))، وبهــذا فالإنســان هــو الــذي يــرز ضرورة المعرفــة 

التجريبيــة. لكــن هــذه المقــولات لمــا كانــت شــكلًًا مــن أشــكال الربــط، "وجــب أن يكــون هنــاك أيضًــا 

فعــل للربــط يكــون واحــدًا، يســبق هــذا الفعــل ولا ينجــم عنــه، إن ذاتـًـا واحــدة يمكــن أن تلبــي هــذا 

المطلــب، ذاتًــا لا تكــون هــي نفســها موضــوع تجربــة، بمــا أنهــا الــرط الأخــر لهــا، وهــي الــذات 

الاســتعلائية")))، التــي لاحــظ كانــط أن ديــكارت خلطهــا بالــذات التجريبيــة في تجربــة الكوجيتــو "أنــا 

أفكــر". وهــي في نظــر كانــط تقتــي الاســتقلال في إثبــات المعرفــة، و"لمــا كان مســتحيلًًا غــضّ النظــر 

عــن شروط المعرفــة، فإنــه لا يســتطاع أن تعــرف إلا الأشــياء كــا تظهــر في الظاهــر وليــس الأشــياء 

كــا هــي في ذاتهــا، إذن المعرفــة النظريــة مســتحيلة"))). فــالإدراك بفاعليــة الــذات الاســتعلائية يســهل 

عــى العلــم عــدم البقــاء في وضــع قوانــن للمعرفــة العلميــة للظاهــر، ليخــرج مــن مجالــه وإلقــاء 

نظــرة عــى حقائــق الأشــياء التــي ليســت في حــدِّ ذاتهــا ظواهــر، ولكــن إذا كان الذهــن المشــدود إلى 

الظواهــر لا يســتطيع معرفــة الأشــياء في ذاتهــا، إلا أن بإمــكان العقــل التفكــر فيهــا، وبهــذا الإمــكان 

ــي  ــة، بالعقــل العمــي التجريب ــة التــي لا توصــل إلى المعرفــة النقدي ــم تعويــض التأمــات النظري يت

ــا  ــة في ــة إدراك الحقيق ــل إلا "مَلكَ ــذا العق ــس ه ــب. ولي ــي الواج ــلوك بداع ــدد للس ــي المح الح

)))  دومينيك فولشيد، المذاهب الفلسفية الكبرى، ترجمة: مروان بطش، )المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 2011م(، 
ص90.

)))  المرجع نفسه، ص91.

)))  المرجع نفسه، ص91.
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يتعلــق بمــا ينبغــي أداؤه، أو بمــا لا بــدَّ مــن عملــه")))، فالعقــل العمــي ينتــر في الدائــرة المحــددة 

للســلوك التــي تجمــع كل مــا هــو ممكــن بوســاطة الحريــة، والســلوك لــه ارتبــاط بفكــرة الواجــب، 

ــك بالواجــب أو بمبــادئ الأمانــة. إذ فكــرة الواجــب هــي الأســاس، وليــس المنفعــة  فــا ســلوك دون تمسُّ

ــا كالإحســان، فيتوجــب أن يكــون  أو الفائــدة مــن العمــل الأخلاقــي. فــإذا عمــل الإنســان عمــاً طيبً

بعيــدًا عــن المنفعــة، فحيثــا اســتطاع فعلــه فهــو الواجــب.

فكانــت فكــرة الواجــب العقــي، أو نظريــة الواجــب، مدخــاً لنقــد الأخــاق اليونانيــة والمســيحية، 

ــيحي،  ــن المس ــرة أو الدي ــة أو الفط ــاق إلى الطبيع ــرد الأخ ــي ت ــفية الت ــاوز الآراء الفلس ــذ بتج فأخ

ــه عنايتــه إلى حكمــة الأخــاق،  ــه "تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق"))) أنــه يوجِّ فقــد أوضــح في كتاب

ــا مــن كل مــا يمكــن أن يكــون تجريبيًّــا، ومــن كل  وإعــداد فلســفة أخلاقيــة خالصــة، نقيــة نقــاءً تامًّ

مــا يتصــل بعلــم الإنســان بســبب، ومــن الفكــرة المعتــادة عــن الواجــب وعــن القوانــن الأخلاقيــة 

ــا  ــة أو ميتافيزيق ــة الخالص ــفة الأخلاقي ــذه الفلس ــي، وه ــلوك العم ــدة الس ــزام وقاع ــدة الإل وقاع

الأخــاق ضرورة لا غنــى عنهــا، لا عــن دافــع مــن دوافــع التأمــل المجــرد فحســب يســتهدف البحــث 

ــأ  ــل لأن الأخــاق نفســها لا تفت ــا، ب ــا وجــودًا قبليًّ ــة الموجــودة في عقلن ــد الأخلاقي في مصــدر القواع

ــار الأعــى  ــوان مــن الفســاد لا حــر لهــا، مــا بقيــت مفتقــرة إلى ذلــك المقيــاس والمعي تتعــرض لأل

الــذي لا بــدَّ لــه أن يكــون خــراً مــن الناحيــة الأخلاقيــة، لا يكفــي فيــه أن يكــون مطابقًــا للقانــون 

الخلقــي، بــل لا بــدَّ لــه كذلــك أن يحــدث مــن أجلــه، وإلا كان هــذا التطابــق مــن قبيــل الصدفــة 

وكان تطابقًــا فاســدًا. ذلــك لأن القاعــدة غــر الأخلاقيــة قــد تتولــد عنهــا مــن حــن إلى آخــر أفعــال 

ــا  ــي. أم ــون الخلق ــة للقان ــال منافي ــر أفع ــان غ ــب الأحي ــج في أغل ــا لا تنت ــون، ولكنه ــة للقان مطابق

والقانــون الخلقــي في نقائــه وأصالتــه )وعــى هذيــن يعــول في الســلوك العمــي( لا يمكــن البحــث 

م عليــه، وبغيرهــا لــن  عنــه في غــر فلســفة نقيــة خالصــة، فــا بــدَّ لهــذه الميتافيزيقــا أن تســبقه وتتقــدَّ

ى فلســفة )ذلــك أن الفلســفة  يقــوم لفلســفة أخلاقيــة وجــود، بــل إن الفلســفة لا تســتحقُّ أن تسُــمَّ

ــم  ــة عل ــا عــى هيئ ــة الشــائعة بأنهــا تعــرض مــا تتصــوره هــذه مختلطً ــز مــن المعرفــة العقلي تتمي

ى فلســفة أخلاقيــة؛ لأنهــا بهــذا الخلــط إنمــا تفســد نقــاء  مســتقل بذاتــه( ولا تســتحقُّ حتــى أن تسُــمَّ

)))  زكريا إبراهيم، المشكلة الخلقية، )القاهرة: دار مصر للطباعة(، ص180.

)))  ترجمة وتقديم: عبد الغفار مكاوي، )بيروت: منشورات الجمل، 1963م(.
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الأخــاق وتتعــارض مــع الهــدف الــذي تريــد هــي نفســها تحقيقــه))). فيتبــنَّ أنــه يقصــد مــن تأســيس 

ميتافيزيقــا الأخــاق البحــث عــن المبــدأ الأعــى للأخــاق، وتثبيــت دعائمــه، متوســاً بمنهــج تحليــي 

وتركيبــي للمعرفــة الفلســفية، وبنقــدٍ للعقــل العمــي الخالــص. فالبحــث عــن مبــدأ الإلــزام لا يكمُــن 

ــه أولًًا في تصــورات  ــل يبحــث عن ــخ، ب ــا في التاري ــي تكتنفه ــة الإنســانية أو الملابســات الت في الطبيع

ى قانونـًـا  العقــل الخالــص ذاتهــا، وكل مــا يؤســس عــى مبــادئ مــن محــض التجربــة لا يمكــن أن يسُــمَّ

أخلاقيًّــا. إذ مجــال المبــادئ الأخلاقيــة هــو الفلســفة الخالصــة التــي بدونهــا لــن تتأســس ميتافيزيقــا 

فلســفة الأخــاق. فالميتافيزيقــا أســاس الفلســفة الأخلاقيــة، باعتبارهــا منبــع التصــورات الخالصــة التي 

لا صلــة لهــا بالتجربــة، وهــي وحدهــا الملائمــة للفلســفة الأخلاقيــة، وهــذا يبــدو مخالفًــا للعقــل في 

المجــال النظــري أو العقــل الخالــص الــذي لا يعــرف إلا ظواهــر الأشــياء لا ذاتيتهــا. ولهــذا فميتافيزيقــا 

ــة  ــة غــر خاضعــة للتجرب ــادئ قبلي ــل تســتند عــى مب ــة، ب ــم خارجي الأخــاق لا تســتند عــى دعائ

والحِــس. بــل هــي كامنــة في الــذات الإنســانية بمنطــق إرادة الواجــب. إن الانتقــال مــن ميتافيزيقــا 

ــا لتفســر الاســتقلال  ــة مفتاحً الأخــاق إلى العقــل العمــي الخالــص يقــوم عــى كــون تصــور الحري

الــذاتي لــإرادة. 

ويشــكِّل مفهــوم الحريــة "حجــر الغلــق في بنــاء منظومــة العقــل المحــض بكاملهــا، حتــى التأمــي، 

وكافــة المفاهيــم الأخــرى )مفهــوم اللــه والخلــود( التــي تبقــى فيهــا مجــرد أفــكار مــن دون قــوام، 

أمــا الآن فهــي تتصــل بــه وتنــال معــه وبــه قوامًــا وحقيقــة موضوعيــة، أي إن إمكانيتهــا قــد حصلــت 

عــى برهــان بــأن الحريــة هــي حقيقيــة لأن الفكــرة تتجــىَّ عــر القانــون الأخلاقــي. لكــن الحريــة 

ــا بإمكانيتهــا، ولكــن  هــي أيضًــا الوحيــدة مــن بــن جميــع أفــكار العقــل التأمــي التــي نعــرف قبليًّ

ــا معرفــة بــه. في حــن أن فكــرة اللــه  مــن دون أن ندركهــا؛ لأنهــا شرط القانــون الأخلاقــي الــذي لن

والخلــود ليســت شروطـًـا للقانــون الأخلاقــي، بــل هــي شرط للموضــوع العمــي لعقلنــا المحــض، ومــن 

هنــا نحــن لا نســتطيع أن نؤكِّــد بخصــوص هــذه الأفــكار أننــا نعــرف ونــدرك، لســت لأقــول حقيقتهــا 

فحســب، بــل حتــى إمكانيتهــا أيضًــا. إلا أنهــا مــع ذلــك شروط لتطبيــق الإرادة المعينــة أخلاقيًّــا عــى 

موضوعهــا المعطــى لهــا قبليًّــا )الخــر الأســمى(. وينتــج عــن ذلــك أنــه يمكــن أن تقبــل إمكانيتهــا مــن 

الناحيــة العمليــة هــذه مــن دون أن نعرفهــا وندركهــا نظريًّــا"))).

)))  تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ص28.

)))  نقد العقل العملي، ص44.
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إن ربــط الحريــة بــالإرادة في المبــادئ العمليــة لأنهــا "قضايــا تحتــوي عــى تعيــن عــام لــإرادة، 

تنضــوي تحتهــا قواعــد علميــة كثــرة هــي ذاتيــة أو مُســلَّمات، إذا اعتــر أن الــرط الــذي هــو مــن 

ــة إذا  ــة أو قوانــن عملي ــح بالنســبة إلى إرادتهــا فقــط، إلا أنهــا تكــون موضوعي ــذات يصل جانــب ال

تمــت معرفــة ذلــك الــرط عــى أنــه صالــح لإرادة كل كائــن عامــل")1))، ويحتــوي العقــل المحــض في 

ذاتــه عــى مبــدأ عمــي، أي كافٍ لتعيــن الإرادة، وعندئــذ توجــد قوانــن أخلاقيــة عمليــة. وعليــه، 

ينظــر إلى القانــون الأخلاقــي أنــه المبــدأ الوحيــد الــذي يجعــل الخــر الأســمى وتحقيقــه والإعــاء مــن 

شــأنه موضوعًــا لــإرادة. وربــط الحريــة بــالإرادة يســتتبعه ربــط الإرادة بفكــرة الواجــب أو الفعــل 

الأخلاقــي، فالإنســان حــن ينجــز الفعــل الأخلاقــي فهــو ينجــز الواجــب لذاتــه، مــن حيــث هــو كائــن 

إنســاني يراعــي الإنســانية في ذاتــه، فيكــون الإلــزام مطلقًــا وضروريًّــا وقائمـًـا عــى الحريــة. وهــذا هــو 

الســبب الــذي يجعــل المعاملــة الإنســانية غايــة ومقصــدًا وليســت وســيلة، فالإنســان قيمــة قطعيــة 

ــة لا تخضــع إلا  ــإن النيَّ ــار خارجــي، ف ــدأ الواجــب يســتبعد كل خضــوع لمعي ــا كان مب ــه. ولم في ذات

لقانونهــا الخــاص، إنهــا مســتقلة، "ولمــا كانــت كل الكائنــات العاملــة تتبــع نفــس القانــون الــذي يلــزم 

بمعاملــة الكائــن كغايــة، فهــي مرتبطــة فيــا بينهــا بقوانــن موضوعيــة مشــركة، مــا يؤســس لعهــد 

ــا، إن مملكــة الغايــات هــي المثــل  الغايــات. إذن، إن فكــرة نيَّــة كل كائــن عاقــل تســنُّ تشريعًــا عامًّ

الأعــى الــذي يجــب تحقيقــه بوســاطة الحريــة")1)). 

   إن الســؤال النقــدي لــدى كانــط في تأسيســه لنظريــة المعرفــة وتأسيســه لميتافيزيقــا الأخــاق 

قــد أبــرز أن الجمــع بينهــا جمــع بــن الوســيلة والغايــة بقصــد إمكانيــة الكشــف عــن عــالم يمكــن 

أن تطُبَّــق فيــه المبــادئ الأخلاقيــة والدينيــة أيضًــا، هــذه الإمكانيــة التــي غلــق بابهــا العلــم بقوانــن 

الطبيعــة ومــا يحكمهــا مــن البحــث في العِليــة والحتميــة، أو ميتافيزيقــا الطبيعــة التــي تقــوم عــى 

ــكان  ــا. ف ــي مكانً ــا الأخلاق ــة وقانونه ــري أو الإرادة الإلهي ــل الب ــة الفع ــرك لحري ــم ي ــة، فل التجرب

النقــد الكانطــي العقــاني العمــي مؤسسًــا لنظريــة في الأخــاق عــى أنقــاض العقــل الخالــص المجــرد، 

وموضحًــا أن المشــكلة الأخلاقيــة هــي مشــكلة البدهيــات العقليــة التــي هــي تركيبيــة وقبليــة شــأنها 

ــي  ــرفي والأخلاق ــن المع ــع ب ــل الجم ــا وص ــل بينه ــة، وبالوص ــة والفيزيائي ــات الرياضي ــأن النظري ش

مــداه في التأمــل الفلســفي الخالــص. 

)1))  المرجع نفسه، ص66.

)1))  المرجع نفسه، ص94.
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ــة  ــورات الأخلاقي ــة للتط ــات نقدي ــروز اتجاه ــاً ل ــط مله ــدى كان ــدي ل ــؤال النق ــد كان الس لق

ــد أنــاني، وعقلنــة ماديــة خاضعــة لقوانــن  في مســار ســياق حــداثي اســتفحلت فيــه أنســنة ذات بعُْ

ــد عــرف تجــاوزات وصلــت  طبيعيــة حتميــة، وتقنيــة أبعــدت الإنســان عــن إنســانيته، ســياق معقَّ

إلى حالــة مــن النســبية المفرطــة التــي ذابــت في ظلهــا المعــاني، وانتعشــت فيهــا العبثيــة، وتفكَّكــت 

مــت المركزيــة، وتحــوَّل وعــد الأمــان  شــت الرأســالية والليبراليــة، وتضخَّ الروابــط الاجتماعيــة، وتوحَّ

ــال،  ــد المن ــان- عــى نفســها بعي ــت باوم ــر زيغمون ــة -بتعب ــة الصلب ــه الحداث ــي قطعت ــة الت والحري

بــل تحــوَّل إلى أســطورة تخفــي وراءهــا الســيطرة والهيمنــة، ولم تعــد قــادرة عــى تحريــر الإنســان. 

ولقــد كان اتجــاه مدرســة فرانكفــورت مؤسسًــا لنظريــة نقديــة، نشــأت مــا بــن الحربــن العالميتــن 

الأولى والثانيــة، فأنتــج إنتاجــات نقديــة عديــدة لمــا اعتقــد أنــه اســتغلال وقمــع واغــراب تنطــوي 

عليــه الحضــارة الغربيــة، وإليــه يرجــع فســاد القانــون الأخلاقــي الــذي حملــه مفهــوم الحريــة وفكــرة 

م في المــروع التنويــري في القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر.  التقــدُّ

يمكــن الحديــث "حــول بدايــة المــروع العلمــي لمدرســة فرانكفــورت مــع نشــأة معهــد البحــوث 

الاجتماعيــة الــذي مــارس نشــاطه في بدايــة فبرايــر 1923م وافتتــح رســميًّا في يونيــو 1924م، وتكــون 

حلقــة فكريــة أو حركــة طلائعيــة عــر المنافســات الجماعيــة لمؤسســيه، ممــن شــكلوا إحــدى فصائــل 

الموجــة الراديكاليــة، وعايشــوا صعــود اليســار الألمــاني وانتكاســته، وتشــاركوا في هــمِّ رفــض المــروع 

الثقــافي الغــربي، ورغبــوا في القيــام بنقــد جــذري لعصرهــم")1)). لقد جعلت تلك المنافســة من المدرســة 

ظاهــرة مركَّبــة، أخــذت تســميات عديــدة: "مــن مثــل النظريــة النقديــة إشــارة إلى مجمــوع أعضائهــا 

مــن المثقفــن الألمــان الذيــن اتخــذوا مــن الفلســفة النقديــة رؤيــة لهــم، والماركســية الأوروبيــة تمييــزاً 

لفكرهــا مــن التفســرات التــي قدمهــا منظــرو الأمميــة الثانيــة والثالثــة للماركســية، وفكــرة الهجــرة، 

ومدرســة فرانكفــورت وهــو الاســم الــذي خلعــوه عليهــا بعــد عودتهــا مــن المهجــر، إضافــة إلى فنــدق 

د الأطُــر النظريــة والمنهجيــة لــدى  الهاويــة الكبــر كــا أطلــق عليــه جــورج لوكاتــش دلالــة عــى تعــدُّ

مفكريهــا، ناهيــك عــن تــوالي أكــر مــن جيــل بالمعنــى الكرونولوجــي، لممثليهــا، أهمهــم مــن الجيــل 

المؤســس: ماكــس هوركايمــر، وتيــودور أدرنــو، وفردريــك بولــوك، وهربــرت ماركيــوز، وإريــك فــروم، 

وفالــر بنيامــن. ومــن الجيــل الثــاني: ألفريــد شــميت، وكلاوس أوفي، ويورغــان هابرمــاس، وأولبرخــت 

)1))  توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت، ترجمة: سعد هجرس، )ليبيا: دار الكتب الوطنية، الطبعة الثانية، 2004م(، ص16.
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ــة صــوغ  ــا مشــركًا "تجســد في محاول ــه المدرســة مــن أعــال تطــرح اهتمامً مت ــا قدَّ فيلمــر")1)). وم

ــا  فلســفة نقديــة بديلــة، تقــف بــإزاء التيــارات النظريــة البورجوازيــة التــي مارســت ولم تــزل صنوفً

مــن الســلطة الفكريــة، وهدفــت إلى تقويــض الفصــل بــن النظريــة والممارســة")1)). فارتســمت تلــك 

ــولى مهمــة  ــذي يت ــم العقــاني للنشــاط البــري ال ــا التنظي ــة غايته ــة نقدي ــة نظري الفلســفة النقدي

التنويــر، واتجهــت "إلى محاولــة البرهنــة عــى أن عقلانيــة المــروع الثقــافي الغــربي في جوانبــه الثلاثــة: 

كنتــاج فلســفي نظــري علمــي، ونظــم اجتماعيــة تاريخيــة، ونســق قيمــي ســلوكي، تؤلــف جميعهــا 

أيديولوجيــا شــمولية متكاملــة ومتماســكة تهــدف إلى تبريــر التســلُّط، وجعلــه عقيــدة وحيــدة تعطــي 

أواليــات القمــع المتحققــة كواقــع مســتمر يجمــع مختلــف فعاليــات هــذا المــروع")1)). واقتضــت 

ــن  ــر م ــورت هوركايم ــة فرانكف ــر الأول لمدرس ــا المنظ ده ــة حدَّ ــة منهجي ــذه الأيديولوجي ــة ه مواجه

د يجــب التصــدي لــه واكتشــاف  منطلــق أن العقلانيــة كأيديولوجيــا تســتند إلى يقــن معــرفي محــدَّ

ــف في  ــة: أولا: الكش ــفة النقدي ــس للفلس ــة أس ــراح أربع ــاه إلى اق ــا دع ــو م ــلُّطه، وه ــه وتس تهافت

ــد، مــن  ــل الناق ــق اســتخدام التحلي ــا، عــن طري ــي ولدته ــة الت ــة عــن المصلحــة الاجتماعي كل نظري

ــم جــدلي  ــا: تأســيس فه ــا. وثانيً ــي تتضمنه ــة الت ــات الاجتماعي ــا، في العلاق ــاذ إلى أعماقه أجــل النف

للــذات الإنســانية. وثالثًــا: أن تظــل نظريــة النقــد عــى وعــيٍ بكونهــا لا تمثِّــل مذهبًــا خــارج التطــور 

ــة  ــت الطبقي ــي حاول ــة الت ــكال اللاعقلاني ــف الأش ــدي لمختل ــا: التص ــي. ورابعً ــي التاريخ الاجتماع

الســائدة أن تلبســها للعقــل، وأن تؤســس اليقــن عــى اعتبــار أنهــا هــي التــي تجســده.

ــا  ــه كان قــد صــاغ في مــاضي قانونً ــس عــى أن العقــل ذات إن التحليــل النقــدي للعقــل قــد تأسَّ

ــا، تمثَّــل في نحــو صياغــة مفاهيــم لهــا تجليــات ســلوكية في المجتمــع، نحــو العدالــة والحريــة  أخلاقيًّ

والديمقراطيــة، لكــن هــذه المفاهيــم في الفاعليــة التاريخيــة الغربيــة، حــلَّ بهــا الفســاد في ظــل هيمنة 

ــك التأســيس تعقــاً لاغــراب العقــل  ــل حقيقــي للعقــل. فــكان ذل ــة التــي أدت إلى تحلُّ البورجوازي

ــت،  ســها أوغســت كون ــي أسَّ ــة الت ــة، نحــو الوضعي ــة المغالي ــة العلمي ــا للنزع ــدًا بليغً ــذات، ونق بال

ــاد  ــاء الحي ــس تفســرها، وادع ــع ولي ــص للوقائ ــم هــي الوصــف الخال ــة العل ــت إلى أن "مهم وذهب

ــة في  ــوم الطبيعي ــتوى العل ــس مس ــى نف ــة ع ــوم الاجتماعي ــع العل ــة إلى وض ــز، إضاف ــدم التحي وع

)1))  المرجع نفسه، ص14.

)1))  المرجع نفسه، ص17.

)1))  المرجع نفسه، ص20.
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ــة، وتقيــم ادعاءاتهــا عــى المعرفــة الصادقــة،  أساســها، واعتبارهــا تهــدف إلى صــوغ قوانــن عليَّــة عامَّ

ــه النقــد لهــذه التصــورات  وعــى تحليــل الواقــع الإمبريقــي، وليــس عــى الحــدس الفلســفي")1))، فتوجَّ

ــي قــد تسُــهم في  ــة الت ــو "لعجزهــا عــن اكتشــاف المصلحــة الذاتي ــة، حيــث انتقدهــا أدورن الوضعي

ــة  ــة، وفشــلها في إقامــة صل م موضوعــي، بســبب القصــور الكامــن في أسســها المنهجي ــدُّ ــق تق تحقي

ــل  ــة أخــرى")1)). ولع ــن ناحي ــة م ــة الحقيقي ــات الاجتماعي ــة والعملي ــن ناحي ــة م ــن المعرف ــة ب قوي

الأهــم في ســؤال الأخــاق أن مهاجمــة مفكــري فرانكفــورت كشــفت "ســعي الوضعيــة إلى تحقيــق 

المعرفــة العلميــة وتكميــم الحقائــق، بمــا يــؤدي إلى ضيــاع المعنــى الجوهــري للظواهــر الاجتماعيــة، 

وأنــه ارتباطـًـا بذلــك فقــد أدى تمثــل الوضعيــة لنمــوذج العلــم الطبيعــي في علــم الاجتــاع إلى فصــل 

المعرفــة عــن بعدهــا الأخلاقــي، وهــو مــا يعنــي اســتبعاد الموقــف الأخلاقــي للباحــث، عــن طريــق 

الادعــاء بــأن علــم الاجتــاع هــو علــم متحــرر مــن القيمــة، وهــو مــا يعنــي أيضًــا أن هــذا العلــم 

يمكــن أن يكــون أداتيًّــا بالنســبة للقــوى الاجتماعيــة المتســلطة، أو هــو وســيلة للتحكُّــم والهيمنــة كــا 

حــدث في الرأســالية المتقدمــة")1)). 

إن معارضــة مدرســة النظريــة النقديــة للاتجــاه الوضعــي الــذي رســخ في الاجتــاع الغــربي الحداثي 

ومــا بعــده نمطًــا مــن التفكــر العقــاني الأداتي المشــتغل عــى الإيمــان بالعلــم نزعــة نهائيــة، شــكَّلت 

مســوغًا معرفيًّــا لتأســيس ســؤال النقــد الأخلاقــي مــن أجــل الابتعــاد عــن الفكــر المعيــاري الصــوري 

ــم مــن  ــا الأخــاق مجــرَّد عل ء صــارت به ــة صــاَّ ــر منطقي ــة في معاي ــة العلمي ــزل العقلي ــذي يخت ال

علــوم الطبيعــة أو الاجتــاع. ولعــل النقديــة الأخلاقيــة عنــد مدرســة فرانكفــورت لم تبــقَ في حــدود 

ــم  ــن أن عل ــا م ــخ، انطلاقً ــاع والتاري ــم الاجت ــن عل ــة ب ــم العلاق ــن فه ــة ع ــل قصــور الوضعي تحلي

الاجتــاع الوضعــي لا يأخــذ في اعتبــاره التحــولات التاريخيــة في تشــكيل المجتمعــات، بــل ســتعرف 

ــا  ــا تاريخيًّ ــان كائنً ــار الإنس ــي باعتب ــل التواص ــة الفع ــرز أهمي ــرى ت ــات أخ ــاس منطلق ــع هابرم م

)ســنتناوله في المحــور القــادم(. 

ــا  ــت فيه ــي آل ــة الت ــان الوضعي ــل طغي ــرة مقاب ــن الظاه ــة الكائ ــن مقول ــد كان الانطــاق م لق

الأخــاق إلى خاصيــة طبيعيــة، رؤيــة للاتجــاه الظاهــراتي الــذي عــرف مــع إدمونــد هــوسرل )1859-

)1))  المرجع نفسه، ص212.

)1))  المرجع نفسه، ص212.

)1))  المرجع نفسه، ص212.
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ــدًا للفلســفة يــدرس بنــى الوعــي والظواهــر كــا تتبــدى للوعــي، ويعــود إلى  ــا جدي 1938م( منهجً

الواقــع لإدراك الظواهــر كــا هــي في جوهرهــا، عــودة إلى المبــاشر، لكنــه مبــاشر مُتحــرّر مــن مفاهيــم 

ــا لنهضــة في  ــة منطلقً ــل النقــدي الظاهــراتي للوضعي ــة. فــكان التحلي ــا طبيعي ــات يعتقــد أنه ونظري

علــم الأخــاق فتحــت أبعــادًا جديــدة أبــان عنهــا مــن منظــور الفلســفة العمليــة مفكــرون أخلاقيــون 

منهــم:

ماكــس شــيلر )1874-1928م( مؤســس مذهــب الشــخصانية الحديثــة وصاحــب فلســفة القيــم 

ــذي أوضــح مســؤولية كل  ــر )1878-1965م( ال ــن بوب ــة. ومارت ــة وأنمــاط المشــاركة الوجداني الحازم

إنســان في التعامــل مــع الآخــر. وحنــة أرنــدت )1906-1975م( التــي أثبتــت أهميــة الــولادة بمثابــة 

ظهــور فــردي إنســاني حُــر وســط تاريــخ غــر متوقــع بطبيعتــه. وهانــز جونــاس )1903-1993م( الذي 

جعــل مــن المســؤولية مبــدأ، وطــوَّر علــم أخــاق المســتقبل، ردًّا عــى البروميثيوســية الثائــرة التــي 

ــذي يتلخــص باســتبدال الخــر  ــدًا لمذهــب التحســينية )méliorisme( ال ــل الشــكل الأكــر تهدي تمث

الأخلاقــي بالأفضــل مــن الخــر مــا يتطلــب تغيــراً في الإنســان. وإيمانويــل ليفانيــس )1906-1995م( 

ــص  ــدأ بتفح ــط، فابت ــدى كان ــاق ل ــون الأخ ــوض قان ــره غم ــاَّ اعت ــف ع ــن الكش ــق م ــذي انطل ال

ــات  ــا المنتج ــاق، لم تلوثه ــن النط ــة ع ــة، والخارج ــة، المرتجل ــة البدائي ــات الصافية-الخالص للأخلاقي

الاجتماعيــة المعــاد تدويرهــا ولم تدنســها الخلطــات غــر الشرعيــة، غــر المتجانســة العرضيــة، والتــي 

يمكــن التخلُّــص منهــا، وكذلــك للدلالــة الصافيــة للأخــاق )القصديــة كــا لا بــدَّ أن تكــون كل الدلالات 

الصافيــة لــدى هــوسرل( التــي تجعــل كل الــدلالات المنســوبة قابلــة للتصــور بينــا تســائلها وتطالبهــا 

بالتبريــر، هــذه الرحلــة الاستكشــافية قــادت لفينــاس في تعــارض صــارخ مــع هــوسرل ليــس إلى ذاتيــة 

متعاليــة، وإنمــا إلى الآخريــة المتعاليــة للآخــر، الآخريــة التــي لا يمكــن قهرهــا أو اختراقهــا)1)).

ــة  عمــل ليفــي بروهــل )1857-1939م( عــى فصــل الأخــاق عــن الميتافيزيقــا بردهــا إلى تجرب

خليقــة بإعطــاء قواعــد موضوعيــة للســلوك، فــرى أن الأخــاق لــدى البدائيــن والمتمدنــن طبيعيــة، 

كــا هــي في الاتجــاه الوضعــي، وتخضــع لفعــل التطــور بتغــرُّ العوامــل الاجتماعيــة، وفائــدة علــم 

الأخــاق أنــه يســمح لنــا بتكويــن فــن خُلقــي، أي جملــة مــن القواعــد المتبعــة التــي ليــس لهــا صفــة 

الإلــزام ودون أن يكــون للفعــل الإنســاني قيمــة ذاتيــة يعــرّ عنهــا بالخــر والــر. كــا أن جــزءًا مــن 

للسياحة  أبو ظبي  هيئة  )أبو ظبي:  الإبراهيم،  وبثينة  البازعي  ترجمة: سعد  السائلة،  الحداثة  في عصر  الأخلاق  باومان،  زيغمونت    ((1(
والثقافة، كلمة، 2016م(، ص64.
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ــن  هــذا الفــن الخلقــي يطلــق عليــه ليفــي بروهــل مــا بعــد الأخــاق )méta- éthique()2))، ويتضمَّ

ــا هــو ضروري لاتصــاف هــذه  ــة، وفي كل م ــة الواقعي ــة الأخلاقي ــالٍ عــن الحقيق البحــث في كل متع

ــادئ العامــة  ــل والمب ــى بالمثُُ ــم الأخــاق يعُن ــة. فــا بعــد الأخــاق جــزء مــن عل الحقيقــة بالمعقولي

التــي تســمو عــى الأفعــال الأخلاقيــة الوضعيــة تشــبيهًا لهــا بالميتافيزيقــا.

إن مــا بعــد الأخلاقيــة لا ترتبــط بالوضعيــة في شــكلها المنطقــي الصــوري، بــل بالوضعيــة المنطقيــة 

الجديــدة التــي تعتمــد الفلســفة التحليليــة، ومــن مفكريهــا لودفيــغ فيتجنشــتاين )الرســالة المنطقيــة 

الفلســفية( وفلاســفة حلقــة فيينــا ومنهــم ألفــرد آيــر ورودولــف كارنــاب وتشــارلز موريــس، فهــي 

-أي مــا بعــد الأخلاقيــة- مندرجــة ضمــن الوضعيــة الجديــدة، التــي تعتمــد التحليــل اللغــوي للغــة 

الأخلاقيــة ومنطقيــة اللغــة الأخلاقيــة، أو فهــم الأخــاق المــاورائي التحليــي مــن منطلــق رفــض القضايا 

الميتافيزيقيــة؛ لأنهــا خــارج القضايــا التحليليــة القبليــة )كقضايــا العلــوم الرياضيــة( والقضايــا التركيبية 

ــكا، متجــاوزة البحــث في الأخــاق  ــرا وأمري ــرت في إنجل ــد ات ــة(. وق ــة والتجريبي ــوم الطبيعي )العل

المعياريــة والأخــاق التطبيقيــة إلى الاهتــام باللغــة الأخلاقيــة، أي مــن جهــة الاهتــام مثــاً بمدلــول 

كلمــة الأحســن ولا تهتــمُّ بمــا هــو أحســن، وكذلــك بالنســبة للخــر والعــدل والصــدق... فهــي تعُنــى 

ــل  م التحلي ــدِّ ــة، لتق ــن الأخــاق المعياري ــا وب ــة بينه ــة المنطقي ــة والعلاق ــردات الأخلاقي ــل المف بتحلي

اللغــوي عــى المضمــون الأخلاقــي المعيــاري، بقصــد إظهــار الفــرق بــن المعنــى واللامعنــى، المعــاني 

ــة والســلوك الأخلاقــي، ليتســنَّى نقــد المعايــر والمفاهيــم  ــة فارغــة مــن القيمــة الأخلاقي ــة لغوي بني

الأخلاقيــة كــا أبرزهــا عــر التنويــر أو مــروع كانــط فيــا يخــص مثــاً الواجــب والحريــة والإرادة. 

وهــو مــا يبــدو تغليــب الرؤيــة الوضعيــة التجريبيــة التــي أســهمت في إدخــال العقلانيــة إلى مــآزق 

قيميــة أبرزهــا نقــد مــا بعــد الحداثــة. 

لقــد كان في فلســفة النهضــة والحداثــة -كــا يــرى تــودوروف- طمــوحٌ نحــو العقلانيــة الكونيــة 

والكــرم الإنســاني والعطــاء والوفــاق بــن الشــعوب، وكان هــذا الطمــوح أو هــذه الرغبــة شــيئاً عظيــاً 

ــة  ــاً؛ إذ سرعــان مــا انكشــفت هــذه العقلاني ــدُم طوي ــغ مــداه ولم ي ــه للأســف لم يبل بالفعــل، ولكن

ــادة  ــرة ج ــادات كث ــة إزاء انتق ــاء ولا مبالي ــدت عمي ــم ب ــة، ث ــة أوروبي ــة مركزي ــن عرقي ــة ع الكوني

)2))  ما بعد الأخلاق لها صله من حيث المفهوم بـ)post éthique( و)méta éthique(، فمعنى ما بعد الأخلاق وما وراء الأخلاق قد 
ن دراسة المصطلحات الأخلاقية  يأخذ المدلول نفسه الذي يتجه نحو مرحلة زمنية جديدة متميزة عن العناية بالأخلاق المعيارية، ويتضمَّ
واللغة الأخلاقية، وقد يرجح )post éthique( بكونه متعلقاً بثقافة ما بعد الأخلاق من حيث التجليات التي تجلَّت في هيمنة الحقوق الذاتية 
 beyond ethics to( إلزام أخلاقي. انظر كتاب بيتر باوفو البشع دون  السياسي  المادي المفرط، والاستغلال  والفردانية والاستهلاك 

.)post- ethics
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ــل مفكريــن  وقويــة كانــت قــد صيغــت في القــرن التاســع عــر ضــد أوهــام عــر التنويــر مــن قِبَ

كبــار، هــؤلاء المفكــرون يسُــمون ماركــس ونيتشــه...)2)). يشــر هــذا إلى ســؤال النقــد عمومًــا والنقــد 

الأخلاقــي الــذي اتجــه إلى تبيــن ضرورة معالجــة مشــكلة العقلانيــة الغربيــة، وغيــاب معرفــة التواصل 

ــة  ــة التواصلي ــذه المعرف ــث في ه ــاذج البح ــوى نم ــن أق ــل م ــتعلائية، ولع ــة الاس ــة الذاتي في الأخلاقي

النقديــة يورغــان هابرمــاس.

ــد الإرث النقــدي  ــة التواصــل الهبرماســية ونق ــراءة في نظري ــاني:  ق المحــور الث
ــذات إلى فلســفة التواصــل ــي الكانطــي: مــن فلســفة ال الأخلاق

د ســؤال النقــد الأخلاقــي عنــد هابرمــاس في خروجــه مــن فلســفة الوعــي، التــي تهتــمُّ    يتحــدَّ

ــة  ــل عــى تأســيس نظري ــذوات، فعم ــن ال ــل التواصــي ب ــا الفع ــة بقضاي ــائي إلى العناي ــل الغ بالفع

ــل تواصــي يســهل  ــذات، إلى عق ــز عــى ال ــل متمرك ــال مــن عق ــن أجــل الانتق الفعــل التواصــي م

عمليــة تجــاوز فلســفة الــذات التــي لهــا صلــة بالعقلانيــة الأداتيــة، إلى قيــام مجتمــع عــى مفهــوم 

ــا  ــة ونقده ــفة الكانطي ــاوز الفلس ــه تج ــن إرادت ــح م ة تتوض ــدَّ ــة. والج ــة التواصلي ــد للعقلاني جدي

للعقــل، الــذي يــراه قــد أخــذ شــكل تحديــد ذاتي بشــكل صــارم، ولــذا يقــول: "لا بــدَّ مــن أجــل منحــه 

ــذي يضــع بنفســه حــدوده الخاصــة وينفصــل عــن الميتافيزيقــا،  ــن العقــل ال درجــة تكاليــف تكوي

لا بــدَّ مــن حيــازة مفهــوم عقــل يتجــاوز أفقــه الحــدود التــي وضعهــا كانــط، مفهــوم يمكــن للقــول 

المتعــالي الــذي يزعــم وضــع هــذه الدرجــة الاعتــزاز بــه. كيــا يكــون نقــد العقــل أكــر جذريــةً عليــه 

وضــع مفهــوم أوســع مفهــوم شــامل للعقــل")2)). 

ــكلام والعمــل وعــى  ــادرة عــى ال ــه ذوات ق ــذي تبرهــن علي ــة "الاســتعداد ال ويقصــد بالعقلاني

اكتســاب وتطبيــق معرفــة قابلــة للخطــأ")2)). ومــا دامــت مقــولات فلســفة الوعــي تفــرض المعرفــة، 

بوصفهــا حــرًا معرفــة تخــصُّ أمــراً مــا موجــودًا في العــالم الموضوعــي، فــإن العقلانيــة تقيــس نفســها 

بأســلوب الــذات المنعزلــة، وهــي تتوجــه وفقًــا لمضمــون أفكارهــا وعباراتهــا، يعــر العقــل المتمركــز 

ــا ينظــان  ــاح بوصفه ــة والنج ــن محــي الحقيق ــا م ــة انطلاقً ــره العقلاني ــى معاي ــذات ع ــى ال ع

)2)) تودروف يراجع تودوروف، مجلة الفكر العربي المعاصر، لقاء خاص أجراه هاشم صالح، العدد 40، 1986م، ص26.

)2)) يورغان هابرماس، المرجع القول الفلسفي للحداثة، ترجمة: فاطمة الجيوشي، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
السورية، 1995م(، ص463.

)2)) المرجع نفسه، ص451.
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العلاقــات، التــي تعقدهــا ذاتٌ عارفــة وعاملــة مــع عــالم أشــياء ممكنــة أو محتملــة، أو أحــوال شيء 

وفقًــا لغايــة مــا. وفي المقابــل، منــذ اللحظــة التــي نتصــور فيهــا المعرفــة بوصفهــا معرفــة يتوســطها 

التواصــل، عندئــذ نقيــس المعرفــة نفســها بملكــة يمتلكهــا أشــخاص يتصفــون بالمســؤولية ويشــاركون 

د  ــدِّ ــذوات. يح ــن ال ــادل ب ــراف متب ــتند إلى اع ــة تس ــب مصداقي ــا لمطال ــم وفقً ــل، توجهه في تفاع

العقــل التواصــي محــكات العقلانيــة وفقًــا لإجــراءات قائمــة عــى الحجــة ترمــي إلى تكريــم مبــاشر أو 

غــر مبــاشر، للتطلُّــع إلى الحقيقــة القائمــة عــى الحكــم، والدقــة المعياريــة، والصــدق الــذاتي وأخــراً 

التماســك الجــالي)2))، ويســتخلص أن مفهــوم العقلانيــة التــي يقدمهــا الحجــاج التواصــي لا يقتــر 

عــى دمــج البُعْــد العلمــي والأخلاقــي، بــل أيضًــا عــى البُعْــد الجــالي والتعبــري، وأنــه أغنــى مــن 

المفهــوم الــذي تقدمــه العقلانيــة الغائيــة المفصلــة عــى البعــد الأداتي والمعــرفي. مؤكــدًا هــذا الغنــى 

بتناولــه تحليــل عقلانيــة الفعــل والعقلانيــة الاجتماعيــة ثــم نقــد العقــل الوظيفــي)2)). فهــي نظريــة 

ــي  ــدلالي والتركيب ــوي ال ــل اللغ ــطة التحلي ــل بواس ــن للتواص ــن الفاعل ــم ب ــوذج للتفاه ــاء نم إلى بن

ــذات  ــة التــي  تتشــكَّل مــن ثــاث علاقــات: علاقــة ال ــة التواصلي والتــداولي، فاللغــة محــور العقلاني

العارفــة بعــالم الأحــداث والوقائــع، وعلاقــة الــذات بعــالم اجتماعــي متميــز بالفاعليــة، وعلاقــة الــذات 

ــذي تعــود  ــات يتأســس نمــوذج التفاهــم ال ــذوات الأخــرى. فبهــذه العلاق ــة للتواصــل مــع ال الفاعل

الــذات العارفــة إلى أدائهــا كــا تعــود إلى الأشــياء الماديــة الموجــودة في العــالم. ويــرز هابرمــاس نموذج 

ــن ينســقون مشــاريعهم  ــل، الذي ــن "يشــركون في تعام ــاه الذي ــا يتبن ــا أدائيًّ ــه اتجاهً التفاهــم بكون

 )Alter( بقيامــي بالــكلام، والآخــر ( )Ego بالاتفــاق فيــا بينهــم عــى أمــر مــا موجــود في العــالم. أنــا

-الــذي يتخــذ موقفًــا إزاء هــذا العمــل الكلامــي- يعقــدان الواحــد مــع الآخــر علاقــة بــن شــخصية 

ــذي  ــام ال ــال النظ ــن خ ــرف م ــة تتع ــة لبني ــذه العلاق ــتجيب ه )relation interpersonnel( تس

ــن لم  ــن الذي ــن، والمســتمعين والأشــخاص الحاضري ــادل منظــورات المتحدث تشــكله، في تلاقيهــا المتب

يشــركوا في عمليــة التبــادل، يقابــل هــذا النظــام، النظــام القائــم عــى قواعــد ضمــر الفاعــل. إن أي 

شــخص يســتعمل هــذا النظــام يعــرف كيــف يتبنــى منظــورات ضمــر المتكلــم وضمــر المخاطــب 

وكيــف يحولهــا الواحــدة ضمــن الأخــرى في اتجــاه ذاتي")2)). وهــذا التبــادل يتوســطه اللســان "فالتفكــر 

)2)) المرجع نفسه، ص482.

في  المسكيني،  فتحي  ترجمة  من  السياسات،  ودراسة  العربي  المركز  في  ترجمان  التواصلي" عن سلسلة  الفعل  "نظرية  كتاب  )2)) صدر 
مجلدين، الأول بعنوان: عقلانية الفعل والعقلانية الاجتماعية، والثاني بعنوان: في نقد العقل الوظيفي.

)2))  القول الفلسفي للحداثة، ص455.
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الــذي يتــم انطلاقـًـا مــن منظــور المشــارك يفلــت مــن نمــط الموضعــة الــذي يمتنــع تجنبــه انطلاقـًـا مــن 

ــر، وتحــت نظــرة الشــخص الثالــث، أكانــت هــذه النظــرة متجهــة  منظــور الملاحــظ المقلــوب بالتفكُّ

إلى الخــارج أو إلى الداخــل، يتجمــد كل شيء في موضــوع، الشــخص الأول في ضمــر المتكلــم الــذي في 

موقــف أدائي، يخضــع لنظرتــه الخاصــة باتخــاذه مــكان الشــخص الثــاني المخاطـَـب، يمكنــه مــن جــراء 

ذلــك إعــادة بنــاء زاويــة أخــرى لأســلوب أفعالــه التــي تــم أداؤهــا بشــكل مبــاشر، وهكــذا نحصــل 

ــان يســمح بإعــادة  ــذات- عــى بني ــر -بتعبــر آخــر مــكان وعــي ال مــكان معرفــة مموضعــة بالتفكُّ

بنــاء معرفــة مــا برحــت قيــد الاســتعمال مــن زوايــا أخــرى")2)). وبهــذا مــا كان راجعًــا إلى الفلســفة 

المتعاليــة أو إلى التحليــل الحــدسي لوعــي الــذات، يتــم إدماجــه في دائــرة العلــوم التــي تعمــل عــى 

إعــادة بنــاء العلــوم بتعبــر آخــر، مــا يســمح بدمــج إعــادة البنــاء والنقــد الــذاتي بنظريــة واحــدة، 

وهــي نظريــة التواصــل، والفاعليــة التواصليــة هــي إتيقــا المناقشــة التــي تصــور الممارســة العقلانيــة 

ــا  ــاس إنه ــدن وفي اللســان. يقــول هابرم ــخ والمجتمــع في الب ــا داخــل التاري ــة عقــل صــار عيانيًّ بمثاب

ــي  ــام أخلاق ــوع إلى انتظ ــة دون الرج ــا الأخلاقي ــرفي الإدراكي لمنطوقاتن ــون المع ــرح المضم ــوم ب "تق

بديهــي ومعــروف مشــكل مــن وقائــع أخلاقيــة يمكنهــا أن تكــون في متنــاول الوصــف؛ لــذا فإنــه لا 

ينبغــي الخلــط بــن المنطوقــات الأخلاقيــة التــي تبــن لنــا مــا ينبغــي علينــا فعلــه، وبــن المنطوقــات 

الوصفيــة التــي تنحــر مهمتهــا في تبيــان الطريقــة التــي نــرى بموجبهــا الأشــياء كــا تبــدو في علاقتهــا 

ــات.  ــة دون تمث ــة الأخلاقي ــة الإدراكي ــة للمعرف ــو مَلكَ ــة ه ــي في النهاي ــل العم ــابكة، فالعق المتش

ــر  ــا مــن تصــور مقــالي للحقيقــة، فقــد كان مــن اليــر بمــكان تأويــل صحــة المعاي هكــذا، وانطلاقً

والأحــكام الأخلاقيــة وكأنهــا معرفــة مماثلــة لكــن دون أدنى تبنــي للتدخــات الواقعيــة التــي عــادة 

مــا تكــون ملازمــة للمعرفــة الحقيقيــة هــذا مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى أعتقــد أن الانطــاق أيضًــا 

ــه  ــك فإن ــع ذل ــع، م ــع الوقائ ــم م ــق دائ ــى تواف ــن ع ــعاره لنك ــة ش ــتيمي للحقيق ــور إبس ــن تص م

ــرى  ــرة أخ ــم م ــت إلى ضرورة أن أهت ــة، توصل ــالي للحقيق ــوم المق ــي للمفه ــق مراجعت ــن منطل وم

بمشــكلة الحقيقــة الأخلاقيــة")2)). وذلــك مــن خــال تأكيــده أن التداوليــة الكانطيــة تعــود إلى واقعيــة 

ــذي يفــره  ــي ال ــوم الصحــة أو الصــواب الأخلاق ــن مفه ــنِّ اللاتناســق ب ــا يب ــات، وهــو م دون تمث

بالصيغــة الإبيســتيمية للتربيــة المثاليــة، وبــن المفهــوم غــر الإبســتيمي للحقيقــة الــذي بقــي مرتبطـًـا 

)2))  المرجع نفسه، ص456.

)2))  يورغان هابرماس، إتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، ترجمة: عمر مهيبل، )الجزائر: منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى، 2010م(، 
ص62.
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بالافتراضــات الأنطولوجيــة للعــالم الموضوعــي. ليســتخلص أن المعايــر الصالحــة لا توجــد أصــاً، ومــا 

يوجــد فقــط هــو ذلــك الشــكل الــذي يمكــن مــن خلالــه القــول إنهــا تتميــز بالصلاحيــة، مــن حيــث 

إنهــا "معيــار مــن المعايــر الأخلاقيــة، يفيــد بــأن هــذه الأخــرة تســتحق اعترافـًـا شــاملًًا، وذلــك لجهــة 

قدرتهــا عــى ربــط المشــمولين بهــذه المعايــر بطريقــة عقليــة، فعــالم الأخــاق الــذي نســعى لتحقيقــه 

تبعًــا لصفتنــا الأخلاقيــة يمتلــك دلالــة بنائيــة. لهــذا الســبب بالــذات فــإن أي إســقاط لعــالم اجتماعــي 

ــة  ــرك الحري ــمها المش ــدًا، فاس ــاً جي ــة تنظي ــخصية منظم ــن ش ــات ب ــن علاق ــون م ــن ومك متضم

ــة  ــل للمرجعي ــتخدامه كبدي ــن اس ــط- يمك ــا كان ــا تصوره ــات ك ــة الغاي ــة لمملك ــاواة -ترجم والمس

الأنطولوجيــة للعــالم الموضوعــي")2)). وفي هــذا إيضــاح لــرورة التفاهــم والتواصــل في جانبــه العمــي 

الإجــرائي التاريخــي، لــي لا تعــرف الأحــكام الأخلاقيــة والمعايــر الأخلاقيــة إخفاقـًـا أو اعتراضًــا، فتصــر 

إتيقــا المناقشــة متنفسًــا للاعــراض، وبهــا يمكــن "للأطــراف المتنازعــة الوصــول إلى زحزحــة ذواتهــم 

الخاصــة عــن مراكزهــا -أو إلى آفــاق خلاصتهــا تمركــز إثنــي أو عرقــي )ethnocentrique(- بطريقــة 

ــخصية  ــن ش ــات الب ــن العلاق ــع م ــالم موس ــركة لع ــاء مش ــة بن ــا في عملي ــوون تباعً ــم ينض تجعله

المشروعــة، فإتيقــا المناقشــة تــود بالفعــل أن تثبــت بــأن الديناميكيــة المحصلــة مبنيــة عــى أســاس 

مــن البحــث المتبــادل الموجــه لتبنــي رؤيــة الآخــر، ومــن ثمــة إدماجهــا داخــل الافتراضــات التداوليــة 

للمناقشــة العمليــة ذاتهــا")3)).

إن محــور إتيقــا المناقشــة هــو الأفعــال التواصليــة، التــي تكــون فيهــا مســتويات الفعــل بالنســبة 

ــية  ــلطة السياس ــصُّ الس ــات تخ ــة بحاجي ــر مرتبط ــة غ ــة التوصلي ــاركين في العملي ــن المش إلى الفاعل

ــن مــن التأثــر في الغــر، بــل القصديــة  وحاجياتهــا، وغــر متعلقــة بالبحــث عــن الوســائل التــي تمكِّ

ــراه، ولا تفاهــم  ــا إك ــادل دونم ــق متب ــة التوصــل إلى تفاهــم وتواف ــة للبحــث عــن كيفي ــا متجه فيه

ــا كان لــدى هابرمــاس  ــإدراك الوســيط وهــو اللغــة مــن أجــل فهــم العلاقــات التواصليــة، وهن إلا ب

حضــور التداوليــة في اللغــة لفتنجشــتين وأوســتين، حضــورًا حقــق بــه إنجــاز نظريــة التواصــل. وقــد 

ــة،  ــة التحليلي ــات اللغوي ــى الدراس ــة ع ــة القائم ــرؤى التأويلي ــة بال ــة فائق ــك الإدراك عناي ــذ ذل اتخ

القائمــة عــى فهــم عميــق لفلســفة اللغــة، وأفعــال الــكلام، وللأبعــاد الاجتماعيــة والحضاريــة، وللقيــم 

والأخــاق والمصالــح التــي لهــا صلــة ببنــاء التاريــخ للأعــراف والثقافــات. فهــذه الــرؤى التأويليــة هــي 

)2))  المرجع نفسه، ص64.

)3))  المرجع نفسه، ص64.
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-في الواقــع- ســبب يجعــل التفكــر الــذاتي مهــا تكــن ميزاتــه فكــراً متفتحًــا عــى البدهيات المســاعدة 

عــى تحقيــق مــا يســميه هابرمــاس مبــدأ الإجــاع، الــذي في غيابــه يفشــل التفاهــم ويتقــوى ســوء 

ــوي،  ــم. فالإجــاع العقــاني لا يتحقــق إلا بتحاجــج وتناظــر موصــل لفعــل تواصــي كامــل وق الفه

وتفاهــم عمــي واقعــي بــن أفــراد الجماعــة التواصليــة بخصــوص قضايــا معينــة. ويشــكِّل هــذا أحــد 

تجليــات الفعــل الكلامــي.

لقــد كانــت إتيقــا المناقشــة ســؤالًًا نقديًّــا في الأخــاق لا في بعُــده الــذاتي المعيــاري والميتافيزيقــي، 

بــل في بعُــده التواصــي الــذي يبحــث في المناهــج الإجرائيــة التــي تمكِّــن الــذوات المتفاعلــة فيــا بينهــا 

مــن التواصــل عــر صياغــة معايــر أخلاقيــة مــن أجــل التفاهــم في القضايــا السياســية والاجتماعيــة، 

د، بــل في مجتمــع إجماعــي كــوني.  فليــس المــراد حصرهــا في تأســيس مجتمــع مــدني يســتوعب التعــدُّ

وتكفــل هــذه المعايــر الأخلاقيــة توليــد تــوازن دولي يدعــم تحقيــق مصالــح المجتمعــات وتنميتهــا. 

د أخلاقيــات النقــاش بكونهــا أخــاق المســؤولية التــي في نظــر هابرمــاس تكــون بديــاً  فتتحــدَّ

للأخلاقيــات التقليديــة، فــإذا كان الفعــل الكلامــي التواصــي يحقــق التواصــل والتفاهــم، فــإن أخــاق 

المســؤولية تفتــح أفــق المشــاركة للجميــع ليتحمــل مســؤوليته التاريخيــة في تجــاوز تحديــات العــالم 

ومشــكلات الإنســان المعــاصر.

تبــدو أخلاقيــات التواصــل في نظريــة التواصــل الهبرمــاسي مكتملــة الأركان في مقاربــة أزمــة 

ــل  ــن التحلي ــدة)3))، لك ــة الجدي ــة المنطقي ــة والوضعي ــة القديم ــة الوضعي ــة وأزم ــة الكانطي التداولي

ــا لمجتمــع يســود فيــه نظــر لغــوي ســديد، يســتبعد النقــص  العميــق لهــا قــد يجدهــا تصــورًا مثاليًّ

ــة  ــالي في عملي ــي والمث ــز الواقع ــع التماي ــا يدف ــخ، ك ــى في التاري ــاج المعن ــة لإنت ــر في أي عملي المعت

ــه إلى الآتي:  ــارة في ــن الإش ــل، يمك ــات التواص ــد أخلاقي ــل لنق ــذا مدخ ــل. وه التواص

ــة  ــا أساســيًّا في النظري ــاس مفهومً ــه هابرم ــذي جعل ــوم الإجــاع ال ــد فرنســوا ليوطــار مفه انتق

ــا أن  ــا، وملاحظً ــداع دونه ــزاع، ولا إب ــاف والن ــور هــو الاخت ــاءً عــى أن جوهــر الأم ــة، بن التواصلي

ســه الفكــر الحــداثي وقبلــه فكــر النهضــة. ويــرى  هابرمــاس يدافــع عــن مــروع الحداثــة الــذي أسَّ

ليوطــار -باعتبــاره متكلــاً عــا بعــد الحداثــة- أن الحداثــة خطــاب متجــاوز؛ ولــذا فــإن كل محاولــة 

د محــركًا للتطــور والإبــداع،  لــرد الاعتبــار إليــه محاولــة غــر موفقــة، ومذكــراً بكــون الاختــاف والتعــدُّ

)3))  نقد هربرت ماركوز الوضعية القديمة في كتابه "العقل والثورة"، وخصَّص كتاب "الإنسان ذو البعد الواحد" لنقد التقنية والعلمويين.
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وليــس الإجــاع الــذي لا توجــد شروط تحققــه في السياســة والاجتــاع.

ــدة  ــة موح ــق مرجعي ــل، دون تحقي ــات التواص ــارًا في أخلاقي ــة معي ــدأ الكوني ــكل مب ــف يش كي

تضمــن اســتيفاء المعايــر والقوانــن شروط تحققهــا في الواقــع التاريخــي الزاخــر بالتناقضــات العقديــة 

والمصلحيــة؟

لقــد اجتهــد هابرمــاس في بنــاء أصــول معرفيــة لنظريــة التواصــل قائمــة عــى فلســفة للغــة، وعــى 

نقــد فلســفة الوعــي الــذاتي لــدى الاتجاهــات الفلســفية في الحداثــة، لكــن ذلــك البنــاء لم يصــل إلى 

التكامليــة المعرفيــة عندمــا وقــف في إتيقــا المناقشــة عــى الحالــة المثاليــة للــكلام. وهــذا مــا يجعلــه 

ــا، باعتبــار الإطــار النظــري متضمنًــا لــروط بعيــدة كل البُعْــد عــن  في اعتقــاد المعترضــن بنــاءً مثاليًّ

التفاعــل اللغــوي بــن الــذوات. ولهــذا فليــس بوســع مبــادئ إتيقــا الأخــاق إيجــاد تعليــل منطقــي 

لصلاحيــة المعايــر عــر طريــق البرهــان، بحيــث يتــم العمــل عــى فحــص صحــة فاعليــة أخلاقيــات 

المناقشــة بإخضــاع قدرتهــا عــى التعليــل للتمحيــص. 

وعــى الرغــم مــن الاعتراضــات القويــة عــى نظريــة التواصــل الهبرماســية، فإنهــا تبقــى محافظــة 

عــى قــوة ســؤال النقــدي الأخلاقــي -أولًًا- في علاقــة الوعــي الأخلاقــي بالفعــل التواصــي والخطــاب 

الفلســفي للحداثــة والمعرفــة والمصلحــة، وثانيًــا: في نقــد النزعــة الوضعانيــة العلمويــة ثــم الفلســفة 

ــة التواصــل  ــة التــي تمتلكهــا نظري ــة، وأن هــذه القــوة النقدي ــة العقلاني المطلقــة والأخــاق المعياري

ــة  ــه في نظري ــا نقصــد بيان ــة مــع م ــة وإجرائي ــا مــن البحــث في تداخــات وتقاطعــات منهجي تمكِّنن

ــة  ــة إنســانية لأخــاق كوني ــا، في أفــق مقارب ــاني له التعــارف الأخلاقــي والتأســيس المقاصــدي الائت

ــارات  ــاور الحض ــدأ تح ــى مب ــم ع ــي، القائ ــام العالم ــق الس ــة لتحقي ــة وتقصيدي ــة وتواصلي تفاعلي

وتفاعلهــا، لا عــى فلســفة الــراع وتصــادم الحضــارات ونهايــة التاريــخ، وعــى مبــدأ منطــق الأخــاق 

ــات لإدارة التعــارف العالمــي والاعــراف  ــش الثقاف ــل المعــرفي وتعاي ــة التكام ــة المنشــئ لثقاف العملي

الإنســاني، وعــى مبــدأ عقلانيــة تواصليــة نقديــة إجرائيــة مندمجــة في العــالم المعيــش، تعمــل عــى 

ــى  ــن المعن ــه م ــا تشــييء الإنســان وإفراغ ــة غايته ــن كل تقني ــر محيطــه م ــر الإنســان وتحري تحري

الأخلاقــي القويــم. 
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د مفهــوم النظريــة قبــل ربطهــا بالتعــارف والأخــاق؛ ولهــذا  لعلــه مــن النظــر العلمــي أن يتحــدَّ

ــا اســتنباطيًّا متســقًا حــول ظاهــرة أو مجموعــة مــن الظاهــرات  ــا نســقًا فكريًّ ــاد كونه ســيتم اعت

المتجانســة، ويضــمُّ هــذا النســق إطــارًا تصوريًّــا ومفهومــات وقضايــا نظريــة، توضــح العلاقــات بــن 

ــد إمبريقــي، بمعنــى اعتمادهــا  ــة وذات معنــى، كــا أنهــا ذات بعُْ ــع وتنظيمهــا، بطريقــة دالَّ الوقائ

عــى الواقــع ومعطياتــه، وذات توجيــه تنبــؤي يســاعد عــى تفهــم مســتقبل الظاهــرة ولــو مــن خــال 

تعميــات احتماليــة)3)). ومــن شــأن اعتــاد هــذا التحديــد أن يكشــف هويــة التعارفيــة الأخلاقيــة، 

ويســاعد عــى تحديــد أبعادهــا وعلاقاتهــا وتنظيــم معطياتهــا ومــا يجمعها مــن ارتباطــات وتداخلات.

ــة الفلســفة المطلقــة أو  ــد حــدود مرجعي ــة لا تقــف عن ــة الأخلاقي ــة التأســيس للتعارفي إن قضي

الوضعانيــة بــكل تشــكلاتها، التــي مركزهــا وجوهرهــا العقلانيــة المجــردة الأداتيــة، ووصــف مــا عــدا 

مــا اعتبرتــه علــاً بالميتافيزييقــا غــر القابلــة للتحليــل العلمــي أو قطعيــة العلــم التجريبــي، وأســطرة 

ــة، وإلغــاء كل  ــة الســببية والحتمي ــار هيمن ــة، واعتب ــا الديني كل التصــورات التــي تخالفهــا وخصوصً

ــا في إمــكان الوقــوع والحــدوث في العــالم...،  مذهــب للعقــل ومنتــج للفكــر والمعرفــة، يعتــر منطقيًّ

دة التشــكُّل مــن عقــل الديــن وديــن العقــل، وعليــه  بــل إن قضيــة التعارفيــة الأخلاقيــة ظاهــرة متعــدِّ

لا يمكــن القــول إن الديــن لا عقــل فيــه والعقــل لا وحــي فيــه)3))، وهــذا مــا نستكشــفه في خطابيــة 

الوحــي القــرآني ونصيتــه، التــي يحكمهــا التناســب البرهــاني في متعلقــات الكائــن الإنســاني الوجوديــة، 

ــا الفعــل الأخلاقــي  ــل، وينتظمه ــة تســتدعي الملاحظــة والاســتقراء والتحلي ــاره ظاهــرة وجودي باعتب

عــر مســارات مختلفــة، ملؤهــا الــروح والعقــل والحــس، بعيــدًا عــن مغــالاة نزعــات العقــل والحــس 

ــروح والغيــب مــن جهــة  ــا المــروط عــى ال ــا مــن جهــة، أو انفتاحه ــكلي عــى ذاته ــا ال في انغلاقه

أخــرى. وبعيــدًا أيضًــا عــن المســاءلة الإبســتيمولوجية النقديــة التــي لم تعُــد تكتفــي مــن البحــث في 

ماهيــة كل مــن العلــم والمعرفــة أو البحــث في الأســس الاجتماعيــة أو الثقافيــة للعلــوم، بــل صــارت 

)3))  عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، )الكويت: سلسلة عالم المعرفة، العدد 44، 1981م(، ص13.

)3))  طه عبد الرحمن، التأسيس الائتماني لعلم المقاصد، )الكويت: مركز نهوض للدراسات والبحوث، الطبعة الأولى، 2022م(، ص160-
.164
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تعتنــي بنظريــة المعرفــة والبحــث الميثودولوجــي والبنيــة المنطقيــة للعلــوم)3)). 

وبتحديــد الأخلاقيــة في المركَّــب الإضــافي التعارفيــة الأخلاقيــة، سيتشــكَّل إطــار معــرفي للتعارفيــة 

أيضًــا. وســيتم هــذا التحديــد مــن منظوريــن تأسيســيَّيْْن: المنظــور الفلســفي والمنظــور القــرآني.

ــة  ــا صل ــادة له ــادة، والع ــاه الع ــة ومعن ــوس الإغريقي ــق بإيت ــط  الخل ــور الأول، ارتب ــي المنظ فف

بالطبــع)3))، وعــى هــذا جــاء تعريــف الخلــق عنــد ابــن مســكويه، فقــال: "الخلــق حــال النفــس داعية 

إلى أفعالهــا مــن غــر فكــر ولا رويــة. وهــذه الحــال تنقســم إلى قســمين: منهــا مــا يكــون طبيعيًّــا مــن 

أصــل المــزاج، كالإنســان الــذي يحركــه أدنى شيء نحــو غضــب ويهيــج مــن أقــل ســبب... ومنهــا مــا 

يكــون مســتفادًا بالعــادة والتدريــب، وربمــا كان مبــدؤه الفكــر، ثــم يســتمر عليــه أولًًا فــأولًًا حتــى 

يصــر ملكــة وخلقًــا")3))، ويســتدل عــى هــذا بــرأي الرواقيــن وجالينــوس وأرســطو)3)). وقــد تابعــه في 

هــذا التعريــف أبــو حامــد الغــزالي، فقــال: "هيئــة في النفــس راســخة عنهــا تصــدر الأفعــال بســهولة 

ويُــرْ مــن غــر حاجــة إلى فكــر ورويَّــة، فــإن كانــت الهيئــة بحيــث تصــدر عنهــا الأفعــال الجميلــة 

المحمــودة عقــاً وشرعًــا سُــميت تلــك الهيئــة خلقًــا حســنًا، وإن كان الصــادر عنهــا الأفعــال القبيحــة 

سُــميت الهيئــة التــي هــي المصــدر خلقًــا ســيئاً")3)). 

فالخلــق بحســبهما ليــس عبــارة عــن الفعــل أو القــدرة عليــه أو المعرفــة بــه، بــل هــو الهيئــة التــي 

بهــا تســتعدُّ النفــس لأن يصــدر منهــا الخلــق الحســن أو الســيئ. وعــى الرغــم مــن ربــط الخلــق 

ــن  ــرع، وم ــل وال ــارة العق ــت إش ــدل تح ــوة الع ــهوة وق ــوة الش ــب وق ــوة الغض ــم وق ــوة العل بق

)3))  وذلك بناءً على أنه ليس من مهام العلوم الاجتماعية تعيين القيم والمبادئ المُثلى للناس التي هي من اختصاص علم الأخلاق، بل الكشف 
عن سُبل تحرر الباحثين في العلوم الإنسانية من عبء الأيديولوجيات والتحيزات الثقافية والحضارية. لكن العناية بالبحث المنطقي للعلوم 
دون ملاحظة علم اجتماع المعرفة من شأنها أن تدفع نحو غلبة منطق النمذجة والمعيارية التي ستفضي إلى حصر العلم في أبعاد ضيقة 

وعضينية.

)3))  يقول طه عبد الرحمن: "لقد استعمل  فلاسفة الغرب المتقدمون لفظ الأخلاق والقيم باعتبارهما مترادفين، وإن كنا نجد بينهم من يؤثر 
استعمال هذا اللفظ أو ذاك، أما المعاصرون منهم فأبوا إلا أن يفرقوا بينهما... لكن لا يبدو أن الأخلاقيين المعاصرين استوفوا شروط 
الوجه  التفريق بين )Morals( أو )Morale( وبين )Ethics( أو )Ethique( ليس ذلك لأن  إلى  الوضوح الاصطلاحي في لجوئهم 
الذي فرق به الواحد منهم بين المصطلحين المذكورين يختلف عن الوجه الذي فرق به الآخر بينهما فقط، بل أيضا لأنه يجوز أن يتردد 
هذا الواحد بين وجهين فأكثر من وجوه التفرقة أو ينساق إلى استعمال أحد اللفظين في معنى الآخر أو يورده في المواضع التي ينبغي أن 
يورد فيها هذا اللفظ الثاني". انظر: سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 

الطبعة الأولى، 2000م(، ص17.

)3))  تهذيب الأخلاق، دراسة وتحقيق: عماد الهلالي، )بيروت: منشورات الجمل، الطبعة الأولى، 2011م(، ص256.

)3))  المرجع نفسه، ص257.

)3))  أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ج3، ص57.
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هــذه القــوى تســتخلص أمهــات الأخــاق وأصولهــا أربعــة: الحكمــة والشــجاعة والعفــة والعــدل)3))، 

فإنــه يظهــر في التعريفــن نقــل معنــى الخلــق في الفلســفة اليونانيــة، باعتبــاره قضيــة طبــع أو عــادة 

ــس عــى الممارســة الاســتدلالية  ــاني مؤسَّ ــى عق ــر)4)). وهــو معن ــال الخــر أو ال ــا أفع تصــدر عنه

ــا بطريقــة الفلاســفة التــي تتبــع اســتنباط الأحــكام  عنــد اليونــان، فيكــون التعريــف للخلــق متعلقً

ــة محضــة، فالمنطلــق هــو العقــل والنتيجــة هــي  مــن المقدمــات إلى النتائــج بمقتــى قواعــد عقلي

ذاتهــا، وهــي طريقــة إن اعتمــدت في تحديــد التعارفيــة فســيتم توجيههــا نحــو التعارفيــة العقلانيــة 

ــورات  ــة تط ــة الغربي ــفة المطلق ــع الفلس ــيعرف م ــذي س ــادي ال ــي الم ــا الح ــتدلالية في بعُده الاس

مذهبيــة في إقصــاء أي متعلــق لــه صلــة بالديــن، الــذي صــار بــدوره محــددًا بالسوســيولوجيا الوضعية 

والإبســتيمولوجيا المؤسســة عليهــا في النظــر لمفهــوم العلــم والمعرفــة)4)). وســتؤول هــذه التعارفيــة إلى 

أزمــة أخــاق إنســان الداروينيــة الــذي يجــد أخلاقــه في تطــور التغــرات البيولوجيــة، وإنســان إرادة 

القــوة  الــذي لا يعــرف إلا القــوة الطاغيــة وتمجيــد الجســد والشــكلانية الفنيــة، وإنســان الدوافــع 

اللاواعيــة المترســبة في بنيــة عقليــة منشــطرة، وإنســان الثقافــة الســائلة الــذي تشــيأ فيهــا الإنســان 

وصــار قيمــة اســتهلاكية ومتعــة نرجســية.

ــدرج ضمــن المهتمــن بالأخــاق  ــد الرحمــن ين ــري وطــه عب ــد الجاب ولعــل مجهــود محمــد عاب

ــل  ــاء العق ــفي في بن ــكال الفلس ــى الاستش ــا ع ــي محافظً ــن الأول بق ــفي، لك ــور الفلس ــن المنظ م

الأخلاقــي، بينــا الثــاني عمــل عــى تصحيحــه فجعــل الجمــع بــن الأخــاق والديــن أصــل الأصــول. 

فنجــد الجابــري قــد عمــل عــى تحليــل المســألة الأخلاقيــة في الــراث العــربي معيــدًا ســؤال: أيهــا 

ــة، فبــنَّ نظــام  أســاس الأخــاق العقــل أم النقــل؟ ثــم عــى تحليــل نظــم القيــم في الثقافــة العربي

المــوروث الفــارسي وأخــاق الطاعــة، ونظــام المــوروث اليونــاني وأخــاق الســعادة، ونظــام المــوروث 

الصــوفي وأخــاق الفنــاء وفنــاء الأخــاق، ونظــام المــوروث الإســامي مــن أجــل أخــاق إســامية، مثبتـًـا 

)3))  المرجع نفسه، ج3، ص58. قال الغزالي: "ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بعده 
متفاوتون في القرب والبعد منه"، ص60.

)4))  وهذا لا يفيد ما ذهب إليه البعض بأن حظَّ مجال الأخلاق من اهتمام علماء الإسلام ومفكريه ضئيل إذا ما قورن بغيره من مجالات 
المعرفة العلمية والفلسفية. إذ إن استمداد نظرية التعرف الأخلاقية من المنظور القرآني كفيلٌ بأن يثبت أن المقصد الكلي في حفظ الإنسان 
يكمُن في حفظ الكليات الأخلاقية التي قرر الوحي الالتزام بها وجوباً من أجل الصلاح الإنساني. فدعوى ضآلة الأخلاق الإسلامية إيذان 
بعدم الاطلاع على الرؤية الأخلاقية في الوحي القرآني، وكيف أسهمت في بناء العلوم العقلية والنقلية على أساسها قلة وكثرة. فابن مسكويه 
والغزالي، وإن استفادا من المنهج الفلسفي اليوناني، فإنهما أبرزا الخاصية الإسلامية في كشف معاني الأخلاق الإسلامية. انظر: محمد عبد 

الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن: دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1985م(.

)4))  دان بول ويليام، الأديان في علم الاجتماع، ترجمة: بسمة بدران، ص173.
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ــن  ــد الرحم ــا طــه عب ــي في الإســام)4)). بين ــر الأخلاق ــخ للفك ــة في مجــال التأري ــة شــبه فارغ فرضي

ــوم الإنســانية  ــس العل ــم الأخــاق لي ــا "ســؤال الأخــاق"- أن مجــال عل ــه -وخصوصً ــل في كتب يحل

التــي لم تنضبــط مفاهيمهــا كــا انضبطــت مفاهيــم العلــوم الطبيعيــة)4))، بكونهــا مجــالًًا معنويًّــا لا 

يمكــن ضبطــه بالملاحظــة والتجريــب، بــل مجالــه هــو الديــن الــذي يؤطرهــا بالتكامــل بــن عنــاصر 

ــن أصــل الأصــول لســؤال الأخــاق  ــن الأخــاق والدي ــى، فجعــل الجمــع ب ــب والمعن الإنســان والغي

النقــدي للحداثــة الغربيــة ومــا بعدهــا، مبينًــا حــدود العقلانيــة المجــردة، وكشــف أهميــة العقلانيــة 

دة والمؤيــدة في تحقيــق المقاصــد النافعــة والوســائل الناجعــة، وتحديــد نمــط المعرفــة الحديــث  المســدَّ

وكيفيــة معالجــة أزماتــه الأخلاقيــة، وكيفيــة تقويــم النظــام العلمــي التقنــي في انفصالــه عــن الأخــاق 

ــة  ــه إلى العــودة لأخــاق الإســام  مــن المنظــور الاســتئماني ومحــوره الأســاسي ماهي ــة، ودعوت الديني

الإنســان الأخلاقيــة والقيميــة، فــا إنســان بــا أخــاق، ولا أخــاق بغــر ديــن)4)). وقد اجتهد في كشــف 

علــم الأخــاق انطلاقـًـا مــن التأســيس الائتــاني للمقاصــد باعتبارهــا قيــاً أخلاقيــة، وكاشــفًا مقدمــات 

ــة  ــم مقاصدي ــدات مفاهي ــة ومــدى تأثيرهــا في تحدي ــة اليوناني ــب الإســامي للأخــاق النظري التقري

ــاني  ــات التأســيس الائت ــذا عمــل عــى إثب ــاني. ول ــا عــن الخطــاب الميثاقــي الائت ــة أبعدته وأخلاقي

لعلــم المقاصــد، كاشــفًا -مــن جهــة أولى- مقومــات اســتقلال الفلســفة الإســامية في البنــاء المقاصــدي، 

ثــم مؤسسًــا -مــن جهــة ثانيــة- مشروعيــة علــم المقاصــد وثلاثيــة التأســيس: تأســيس الفطــرة عــى 

ميثــاق الإشــهاد، وتأســيس الإرادة عــى ميثــاق الاســتئمان، وتأســيس التزكيــة عــى ميثــاق الإرســال)4))، 

يقــول: "فــكان لهــذا العمــل التأســيسي جانبــان اثنــان متكامــان: أحدهــا جانــب نقــدي اقتــى أن 

ــون، والجانــب  ــا المقاصدي ــي توصــل إليه ــج الت ــار نســيان حــال المواثقــة في المســائل والنتائ ــنّ آث نب

ــاء اقتــى أن نضــع بعــض المعــالم لتقويــم مســار علــم المقاصــد، وأن نقــرح حلــولًًا  الثــاني جانــب بنَّ

لبعــض الإشــكالات التــي أثارهــا هــذا العلــم")4)). 

ــا  ــا أخلاقيًّ المنظــور القــرآني للأخــاق: وهــو متعلــق بالمواثيــق الإلهيــة في جعــل الإنســان كائنً

)4))  محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 2001م(، ص17.

)4))  سؤال الأخلاق، ص24.

)4))  المرجع نفسه، ص14.

)4))  يبدو أن المشروع الائتماني لدى طه عبد الرحمن مشروع كُليّ غير منحصر في علم المقاصد، بل هو روح كلية تبرز في كل مؤلفاته 
نحو "دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني"، وكتابه "شرود ما بعد الدهرانية: النقد الائتماني للخروج من الأخلاق"، وكتابه 

"روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية.

)4))  التأسيس الائتماني لعلم المقاصد، ص505-504.
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منــذ خلقــه، وباعتبــاره كذلــك فالخلــق القــرآني فــوق التعقــل الاســتدلالي لإثبــات الخلــق في النفــس 

ــة بالجعــل الإلهــي تتجــه بحســب إلهــام النفــس  ــا، وإنمــا الخلــق صفــة خِلقي ــة أو طبعً كونهــا حال

ــل ذاتي للطريقــن، اللذيــن  للتقــوى أو الفجــور، بتوضيــح طرقهــا، وفاعليــة الكائــن الإنســاني في تمثُّ

م  ــدَّ ــا تق ــى م ــة ع ــة المؤسس ــذا فالتعارفي ــاني، وبه ــن الإنس ــة للكائ ــة التاريخي ــى الواقعي ــدلان ع ي

ســتتوجه اتجاهــات عديــدة لهــا ارتبــاط بالتعقــل والتزكيــة والفعــل التاريخــي التعمــري والاســتخلافي. 

وهــو أمــر مــن شــأنه تأســيس إبســتيمولوجيا جديــدة تقــوم عــى اســتنباط نمــوذج معــرفي مــن كونيــة 

ــوي  ــة، تق ــة وواقعي ــات نظري ــون)4))، وهــي مقدم ــرآن والك ــانية الق ــون، وإنس ــة الك ــرآن وقرآني الق

الفاعليــة الذاتيــة الحيــة في تحقيــق تعارفيــة إنســانية الإنســان المتجهــة نحــو الخــر في ســياق العلــم 

بالــر وليــس معرفتــه فقــط.  

ــة  ــة في روحي ــة الرحيمي ــة الصل ــه تعــالى الجاعل ــة هــو إرادة الل ــة الميثاقي إن المــراد مــن التعارفي

ــه تعــالى مــن اســمه الرحمــن.  ــا الل ــي شــقَّ له ــة هــي اشــتقاق مــن الرحــم الت الإنســان، والرحيمي

وبهــذا تكــون الإرادة الإنســانية منوطــةً بالحريــة في معرفــة المصالــح والمفاســد المترتبــة عــن الحفــاظ 

وعدمــه لميثــاق التعــارف الإنســاني، فيتأســس بهــذا مرجــع لنقــد الأخــاق الإنســانية المتعلقــة بالــذات 

الإنســانية المفــردة، أو بالــذوات في ضرورة العيــش الاجتماعــي والتعــاون عــى حاجياتــه وتحســينياته. 

وهــو مرجــع موثــوق في كلياتــه وجزئياتــه، ليطمــن بحــث الإنســان عــن الحريــة والكرامــة والســعادة. 

ة مــن النــص القــرآني، حيــث فيــه تظهــر كل المواثيــق الربانيــة، ســواء  فالميثاقيــة هنــا ميثاقيــة مســتمدَّ

ــا  ــص والخطــاب في الوحــي القــرآني، ف ــن الن ــرق ب ــة؛ إذ لا ف ــة أم تكريمي ــة أم تبليغي ــت ائتماني كان

معرفــة للخطــاب الميثاقــي إلا بالنــص التبليغــي، ولا تبليــغ دون خطــاب)4)). فالميثاقيــة في هذا الســياق 

ميثاقيــة تكامليــة بــن النــص والخطــاب. 

)4))  عبد الرحمن العضراوي، آليات التداخل المعرفي وتجديد البراديغم في العلوم الإسلامية، )الجزائر: مكتبة الجامعة، تلمسان، 2016م(.

)4)) وهذه ملحوظة على أستاذنا طه عبد الرحمن في تمييزه بين الخطاب القرآني والنص القرآني، وذلك أن التمييز بين الخطاب والنص 
إشكالية معرفية قد تصل لإلغاء النص، واعتبار أن التواصل مع الله قد يتم دون تبليغ. ولذا فالمشروعية المستمدة من الوحي الإلهي المتصف 
ا وخطاباً، وباعث قوي على  بصفات الكمال والإحسان والحق والعدل، ليست مصادرة على المطلوب، بل تأكيد على تكاملية الوحي نصًّ
الإخلاص في النيَّة والعزم على نظر تدبُّري للوحي، لا تتناهى دلالاته المعنوية والمادية. وفي إقرار الاعتماد على الخطاب وحده، فتح 
ذريعة لما يعتقده البعض إمكانية الوصول إلى سِر العلم وسِر الإخلاص، الذي يفوق ما جاء به التبليغ النبوي، من مصالح كفيلة بتدبير 
الوجود الإنساني. وفي اعتبار أن النص قضية تاريخية متعلقة بواقع معين، وهو ما يؤسس لتناهي معانيه. ومعلوم أن معاني الوحي لا 
متناهية في الربط بين الثوابت والمتغيرات وبين القطعيات والظنيات. ولهذا فالنص القرآني خطاب، وخطابه نص، وهما مفهومان يحكمهما 
قانون الوحدة البنائية وقانون التكامل. وهذان القانونان لا يوجدان فيما حصل في الدرس اللساني والبلاغي، من التمييز بينهما، باعتبار أن 
الخطاب كل ملفوظ يندرج تحته نظام اللغة وقوانينها، فهو نصّ. وإذا ما خرج ليندرج تحت السياقات الاجتماعية سُمي خطاباً، فالخطاب إذن 
يضطلع بمهمة توصيل رسالة. فهناك الخطاب في ذاته، ومنتج الخطاب؛ ولذا تعدَّدت المداخل إلى الخطاب من جهة جدلية النص والمبدع 

والمتلقي، وهي ثلاثية ينفذ من خلالها لتأويل الخطاب.
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فالتعــارف ليــس تعريفًــا لغويًّــا واصطلاحيًّــا كــا ورد في المعاجــم اللغويــة والاصطلاحيــة)4))، إنــه 

ــة  ــاق خطــابي مــن الإرادة الرباني ــه ميث ــة والســلوك؛ لأن ــل الفطــرة والني روح يــري في الإنســان قب

منــدرج في نســق كلي مــن الجعليــات الإلهيــة التــي تتحقــق بهــا تقويميــة الخَلــق الإنســاني، فالجعــل 

الإلهــي هــو الــذي بــنَّ كــون الفطــرة أكمــل الاســتعدادات الخلقيــة والقيميــة التــي خُلــق بهــا الكائــن 

الإنســاني. وتلــك التقويميــة الخلقيــة تقابلهــا تقويميــة خُلقُيــة. إذ لا يمكنــه الحديــث أن أحســن تقويــم 

ــد مــن جماليــة الظاهــر دون  في الظاهــر دون الباطــن، وفي الشــكل دون الجوهــر. فــا مطمــع للتأكُّ

ــن لم  ــر والباط ــال في الظاه ــة الج ــح. وصف ــق صحي ــس منط ــن والعك ــة الباط ــن جمالي ــق م التحقُّ

ــاس  ــاع الن ــث دف ــاني، حي ــل الإنس ــن الفع ــره م ــا يعك ــدوث م ــن ح ــة م ــرورة التاريخي ــغ في ال تل

بعضهــم ببعــض، والدفــاع يقتــي التنافــس عــى المصالــح، والبحــث عــن وســائل تحقيقهــا، وحيــث 

ــون  ــة)5))، فيك ــد المحض ــة أو المفاس ــح المحض ــع الوجــود، المصال ــة مواق ــن جه ــا م ــد في الدني لا توج

الجــال ومــا يثبتــه القبــح مــن جانــب العــدم في السياســة العقليــة مــن الظلــم والطغيــان والهيمنــة 

ــي وردت  ــرات الت ــورة الحج ــح في س ــال والقب ــن الج ــل ب ــذا التقاب ــر ه ــة. ويظه ــاء الأعظمي وادع

كُــمۡ شُــعوُبا  ــن ذكََــر وَأنُثـَـىٰ وَجَعلَۡنَٰ كُــم مِّ ٓأيَُّهَــا ٱلنَّــاسُ إِنَّــا خَلقَۡنَٰ فيهــا مفــردة التعــارف، فقــال تعــالى: }يَٰ

َ عَلِيــمٌ خَبِيــر{ ]الحجــرات: 13[، فهــو خطــاب  ِ أتَۡقىَٰكُــمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَّ وَقبَاَئٓـِـلَ لِتعَاَرَفـُـوٓاْۚ إِنَّ أكَۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّهَّ
جعــيّ في ســياق أخــذ الإنســانية إلى أفــق مســتقبلي ســامٍ ووضيء، مــن الآداب النفســية والاجتماعيــة، 

وإقامــة الســياجات الأخلاقيــة الســلوكية القويــة منهجًــا مســتقيمًًا لإدراك مقصــد الوحــي مــن كرامــة 

التقــوى، وهــو مقصــد الحريــة الــذي يثــر في روح النفــس البشريــة التطلُّــع إلى معرفــة اللــه وتقــواه، 

ولا تفُقــد هــذه الحريــة إلا بالخضــوع الــكلي لمنطــق العقــل واعتبــار تحســيناته هــي نهايــة التعقــل. 

فليــس التعــارف مقصــدًا جزئيًّــا أو قيمــة مفــردة، إنــه نســق أخلاقــي ومشــرك في بنــاء مفهــوم الــذات 

الإنســانية والوقــع الاجتماعــي الموضوعــي. وتــرز قيمــة كونــه مشــركًا في خطــاب المختلفــن أجناسًــا 

ــا والمتفرقــن شــعوباً وقبائــل، بــألا يختلفــوا فيــا حقّــه الــردّ إلى أصــل واحــد وميــزان واحــد،  وألوانً

تتحــدد بــه القيــم، ويعُــرف بــه فضــل النــاس، فتســقط الفــوارق وتتــوارى أســباب النــزاع والــراع. 

ومــن تلــك الســياجات الأخلاقيــة التــي جــاء في ســياقها التعــارف، خطــاب المؤمنــن بالتبــنُّ في خــر 

)4))  جاء في "مقاييس اللغة" لابن فارس: العين والراء والفاء أصلان صحيحان يدل أحدها على تتابع الشيء متصلًًا بعضه ببعض والآخر 
على السكينة والطمأنينة، وفي "لسان العرب" لابن منظور: عرفه يعرفه عرفة وعرفاناً ومعرفة، ورجل عروف عارف: يعرف الأمور 

ولا ينكر أحداً رآه مرة، والعريف والعارف بمعنى، مثل عليم وعالم...

)5))  الشاطبي، الموافقات، )بيروت: دار المعرفة(، ج2، ص25.
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الفاســق، والإصــاح بالعــدل بــن الطائفتــن المتقاتلتــن، والتأكيــد عــى الأخــوة بــن المؤمنــن، والنهــي 

ــس، واجتنــاب  عــن الســخرية، والنهــي عــن التنابــز بالألقــاب، واجتنــاب كــرة الظــن، واجتنــاب التجسُّ

ــة، يوجــب الإســام التحــي بهــا مــن أجــل  ــا خاصَّ ــة وليســت أخلاقً الغيبــة. وهــي كلهــا أخــاق عامَّ

بنــاء مجتمــع قــادر عــى أداء أمانــة الاســتخلاف وأمانــة التعمــر. وروح العمــل فيهــا يخرجهــا مــن 

التجريــد العقــي إلى الفاعليــة الذاتيــة التاريخيــة.

إن التعارفيــة الأخلاقيــة في المنظــور القــرآني قاعــدة مقاصديــة مــن المصالــح الكليــة، التــي لا منهــج 

ــخ،  ــاني في التاري ــل الإنس ــي للفع ــزان الموضوع ــة للمي ــة الناظم ــاق القرآني ــن الأخ ــاع م ــا إلا ج له

ــد  ــيولوجي والنق ــم السوس ــد الفه ــاع وقواع ــم الاجت ــا عل ــوم عليه ــي يق ــي الت ــدة ه ــذه القاع وه

المعــرفي، فتدفــع كل التخييــات العقليــة التــي تقصــد شــيئاً مــن تلــك القاعــدة المقاصديــة فتخفــق، 

فتحــدد معــالم الثقافــات والحضــارات في النجــاح والإخفــاق في جعــل مقصــد التعــارف ميزانـًـا لتصحيح 

التفاعــات والتأثــرات وتجــاوز ادعــاءات الصراعــات بينهــا. ومــن هنــا يمكــن اســتنتاج:

أن التعــارف بنــاء عــى القوميــة، تحــاور عِرقــي، والتعــارف عــى مســتوى إقصــاء الديــن الحــق 

ــان،  ــي الإنس ــاني يق ــاور وضع ــة تح ــة والعلمي ــتوى العقلاني ــى مس ــارف ع ــائي، والتع ــاور إقص تح

والتعــارف عــى مســتوى المنظــور القــرآني تحــاور أخلاقــي جامــع لاحــرام القوميــة والديــن، والحــق 

والعقلانيــة والعلميــة، في بوتقــة النقــد الإنســاني المتجــدد في الوصــول إلى الاطمئنــان وليــس إلى 

ــة التقــوى. ــة أكرمي ــل البحــث عــن طمأنين ــع الألم، ب ة ودف ــذَّ الســعادة أو الل

 وهكذا تتحقَّق هوية النظرية التعارفية الأخلاقية من خلال المفاهيم والأبعاد الآتية: 

ــة في عــالم  دة، نذكــر منهــا: عهــد الربوبي ــة متعــدِّ ــات ميثاقي ــم فقــد وردت في خطاب أمــا المفاهي

الأرواح، ووحــدة الأصــل والرحِــم الإنســانية، والجعــل الاســتخلافي الــذي يدفــع ســفك الدماء والإفســاد، 

وعــرض الأمانــة بوضــع قواعــد تحملهــا مــن حيــث الأصــول المعرفيــة والإيمانيــة، والتعمــر بالوســطية 

الأخلاقيــة والكلمــة الســواء، ووصــف النبــي الأمــن بمفهــوم الخلــق العظيــم. وهــي مفاهيــم تكشــف 

ــة  ــات تجريدي ــي، لا تمث ــق في الســلوك الفع ــم وأخــاق للتخلُّ ــرآني هــي قي أن مقاصــد الوحــي الق

وميتافيزيقــا بعيــدة عــن تغيــر الواقــع للأنفــع الإنســاني. وبهــذه المفاهيــم وأمثالهــا يمكــن مثــاً نقــد 

م، في تمييزهــا بــن مذهــب الأخــاق الــذي يقــوم عــى الواجبــات العامــة،  النقديــة الكانطيــة كــا تقــدَّ

ــى، وأن الأول  ــاة المثُ ــي ترشــد إلى الحي ــح الخاصــة الت ــذي يقــوم عــى النصائ ومذهــب الســعادة ال
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أخلاقــي والثــاني قيمــي)5)). وذلــك بمــا يفتــح ترابــط مكونــات النســق المقاصــدي الأخلاقيــة والقيميــة، 

ــذوات  ــة ال ــدي تفاعلي ــان في منت ــة الإنس ــة لتزكي ــاً أخلاقي ــي إلا قي ــد الوح ــرى مقاص ــث لا ت بحي

الاجتماعيــة نحــو الصــاح والإصــاح والمصلحــة الشرعيــة. 

وأمــا أبعــاد النظريــة التعارفيــة الأخلاقيــة فتتكشــف مــن ســؤالها النقــدي عــن حقيقــة الفعــل 

الإنســاني ومقاصــده في الوجــود، وأنــه مهــا تطــور في عقلانيتــه ســيبقى متصفًــا بالهلــع والجــزع، قــال 

ــهُ ٱلۡخَيۡــرُ مَنوُعًــا{ ]المعــارج:  ــرُّ جَزُوعــا وَإِذاَ مَسَّ ــهُ ٱلشَّ ــنَ خُلِــقَ هَلوُعًــا إِذاَ مَسَّ نسَٰ تعــالى: }إِنَّ ٱلۡۡإِ

ــة النضــج  ــدم وصــول الإنســانية إلى مرحل ــن ع ــة ع ــذا تســاءلت الاتجاهــات الأخلاقي 19-21[. ول
المعــرفي في التأســيس العلمــي لعلــم الأخــاق، وخصوصًــا في العــالم المعــاصر، حيــث يقــف عــى حافــة 

المخاطــر والخــوف مــن مــآلات المخترعــات الإنســانية في عــدم المحافظــة عــى صــاح الإنســان وصــاح 

ــاق،  ــة الأخ ــا لأزم ــداثي عنوانً ــد ح ــا بع ــن الم ــة في الزم ــد الأخلاقي ــا بع ــارت م ــي، فص ــال البيئ المج

وعلــم الأخــاق، في السرديــات الأخلاقيــة المعــاصرة التــي تبحــث عــن عــودة الأخــاق الدينيــة ووجــود 

معايــر قيميــة كونيــة. فصــار النظــر الأخلاقــي متجهًــا نحــو تحليــل القضايــا الآتيــة:

ــل  ــة الجي ــراد والمجتمعــات ومنظوم ــدى الأف ــة ل ــة الاجتماعي ــا العدال ــي وقضاي - الفعــل الأخلاق

ــة والمهــن...  ــالأسرة والبيئ ــد مــن حقــوق الإنســان المتعلقــة ب الجدي

ــاور  ــج التح ــل مناه ــارات، لتدخ ــاف الحض ــات واخت ــوع الثقاف ــة لتن ــة الجامع ــم الكوني - القي

ــب. ــارع والتكال ــر والتص ــدل التناح ــل ب والتواص

- العنايــة بالأخــاق التطبيقيــة، لكــن في غيــاب المرجعيــة المؤسســة الناظمــة لرؤيــة العــالم، تبقــى 

خاضعــة للمنظــور الوضعــاني، الــذي لا يشــفي غليــل البحــث في حقيقــة الإنســان الوجوديــة.

وفي هذا المقام السياقي يمكن تحديد أبعاد النظرية التعارفية الأخلاقية:

- بعُْــد التأســيس الأخلاقــي القائــم عــى مقاصــد الإرادة الربانيــة في تغيــر الإنســان مــن إصابــة 

الخــران إلى خلــق الإيمــان الناقــل مــن عقلانيــة التيــه والشــكّ الهــادم إلى عقلانيــة البحــث المتجــدد 

ــنن الاجتماعيــة التــي تراعــي المصلحــة  عــن عمــل الصالحــات النافعــة لعيــال اللــه مــن منطلــق السُّ

الإنســانية لا المصلحــة الفرديــة، فهيمنــة هــذه الأخــرة أدت إلى فلســفة ذاتيــة في الأخــاق أنتجــت 

)5))  سؤال الأخلاق، ص17.
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ثقافــة التحيــز والتمركــز المفتقــرة للحــس الأخلاقــي، والبعيــدة منهجيًّــا عــن تحقيــق ثقافــة التواصــل 

والتعــارف ومــن معالمهــا:

ــة  ــي لهيمن م التكنولوج ــدُّ ــا التق ــي أتاحه ــش الت ــبب الهوام ــادي بس ــوس الاقتص ــان اله  - طغي

علاقــات اقتصاديــة غــر أخلاقيــة تبتــدئ مــن المتاجــرة في الأســلحة وإثــارة الحــروب والاتجــار في إذلال 

البشريــة. 

 - تســويغ تصنيــف الإنســانية إلى مجموعــات غنيــة وأخــرى فقــرة، والأولى تســتعلي عــى الثانيــة 

وتعاملهــا مــن خــال الضعــف الاقتصــادي لا مــن منظــور التعارفيــة الأخلاقيــة التــي تفــرض تأســيس 

أخــاق التعــاون والتراحــم ودفــع أخــاق الغــاب. 

- الاعتنــاء بالعلــم بمفهومــه الوضعــي الــذي لم يعــطِ لعلــم الأخــاق أيَّ مســلك في بنــاء العلاقــات 

التواصليــة، بحيــث كانــت الأيديولوجيــات المعــاصرة كالليبراليــة والماركســية منطلقًــا لزعزعــة المفاهيم 

الأخلاقيــة المؤسســة لكرامــة الإنســان، وفتــح المســالك لانتشــار اللامعنــى والعدميــة والفــوضى وعــدم 

الثقــة بالعقــل أصــاً.

ــس لمعالجــة هــذه المعــالم، ووضعهــا أمــام الدراســة العلميــة  إن نظريــة الأخــاق التعارفيــة تؤسِّ

ــق الوظيفــة التعميريــة، ويكفــل للبشريــة  عــى الوحــدة الإنســانية ومقاصدهــا، في بنــاء اجتماعــي يحقِّ

تحقيــق التواصــل الأخلاقــي عــر التواصــل اللســاني، والتعــارف الروحــي لا الشــكلي، وذلــك لتجــاوز مــا 

يفرضــه الواقــع مــن قواعــد يفرضهــا قانــون التصــارع.

- بعُْــد التواصــل الأخلاقــي، فالتواصــل في نظريــة التعــارف لا يقــف عنــد نظريــة التواصــل 

ــز، ولا  ــون رول ــاف لج ــة والإنص ــة العدال ــور، ولا نظري ــول ريك ــراف لب ــة الاع ــاس، ولا نظري لهابرم

ــة  ــا تواصلي ــاس...؛ وإنم ــز يون ــوز، ولا أخــاق المســؤولية لهان ــل دول ــة والســعادة لجي مذهــب الرغب

تعتقــد في علــم الإيمــان وإيمــان العلــم، وهــذا مــا يجعلهــا تتجــاوز المرجعيــات الفلســفية التــي جعلت 

الإيمــان مســألة إنتــاج سوســيولوجي وليــس قضيــة وجوديــة متعلقــة بالإنســان في علاقتــه بالبحــث 

عــن اللــه باعتبــاره الخالــق الهــادي للعلــم في مفهومــه المــادي والروحــي، الحــي والغيبــي، وليــس 

ــة  ــة أداة منهجي ــة التعارفي ــع. فالتواصلي ــه بالواق ــة ل ــا لا علاق ــحريًّا أو مثاليًّ ــا)5)) س ــا مقدسً مفهومً

ة لله تعالى لا علاقة له بالعنف ولا بالتطرف؛ لأنه كشف عن الميثاق الذي عاهد عليه الإنسان روحًا في  )5))  المقدَّس الحقيقي المثبت صحَّ
التزكية الباطنية، وعملًًا في التزكية الظاهرية. وإنما ارتبط المفهوم السلبي للمقدَّس البعيد عن العلم، من خلال التجربة الدينية في الغرب 

الحداثي، فتم البحث في إخضاع المقدَّس للعقلنة، بدل خضوع العقل له.
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برهانيــة للنظــر في الصــاح البــري مــن منطلــق أخــاق دينيــة موضوعيــة غــر متأثــرة بالنظريــات 

ــة. ــزة لإنســانية متعب ــة المتحي ــة المادي العقلاني

ــة  ــة الأخلاقي ــة التعارفي ــان،  فنظري ــن الحضــارات والثقافــات والأدي ــد التحــاور الأخلاقــي ب - بعُْ

نـًـا في الزمــن الأخلاقــي  نـًـا ومكوِّ مــن الناحيــة القيميــة تجمــع بــن الثقافــة والحضــارة باعتبارهــا مكوَّ

الإنســاني، فتنــوع الثقافــات والحضــارات في العــالم ليــس مدعــاةً للتصــارع، وإنمــا يكــون كذلــك حــن 

ــق  ــارف منط ــق التع ــة. فمنط ــه الأخــاق القرآني ــا تدفع ــو م ــة، وه ــراع والمواجه ــرة ال ــب نظ تغل

ــارات أو  ــق صراع الحض ــض منط ــا يرف ــا)5))، ك ــخ لفوكويام ــة التاري ــق نهاي ــض منط ــيّ، يرف تواص

ث في كتابــه "صــدام الحضــارات")5)) عــن  الثقافــات، كــا ذهــب إلى ذلــك هنتنجتــون، حينــا تحــدَّ

الحــدود الداميــة للإســام، وعــن تهويــل ســيناريو الرعــب تجــاه التحالــف الإســامي الكونفوشــيوسي، 

دون تمييــز بــن التعــاون الاقتصــادي وبــن التباعــد في العقائــد الدينيــة والمنظــورات الثقافيــة. وقــد 

د الحضــارة بكونهــا نظُُــم القيــم فجعــل الديــن معيــارًا حاســاً دون أن يوظفــه في التقــارب بــن  حــدَّ

ــد يســتخلص  ــة المســلمين بالغــرب. وبهــذا ق ــة علاق ــان والغــرب، لكــن وظفــه في مقارب آســيا والياب

الباحــث أن الكتــاب لم يســتحضر مفهــوم الأخلاقيــة ومــا يقتضيــه مــن تحليــل ضرورة التعايــش بــن 

الثقافــات والحضــارات)5))، وضرورة حــوار الحضــارات كــا في أطروحــة روجيــه جــارودي)5))، ورفــض 

ــة الكلمــة الســواء  ــا ترتكــز عــى تفاعلي ــم التواصــل؛ لأنه ــة التعــارف لمنطــق التصــارع وتقدي نظري

ــل والنســل  ــن والنفــس والعق ــق حفــظ الدي ــم عــى إرادات تحقي ــاد المشــرك الإنســاني القائ واعت

والمــال، فهــي قيــم مشــركة للحفــاظ عــى الوجــود الإنســاني والصــاح البيئــي، ســواء كانــت الكلمــة 

ــس القيــم الموضوعيــة  الســواء هــي المشــرك الإنســاني، أم هــي أصليــة الوحــدة الإلهيــة، التــي تؤسِّ

ــاد  ــدم اعت ــانية، وع ــة الإنس ــاة الكينون ــق مراع ة في أف ــذَّ ــة والل ــن المنفع ــث ع ــدة إلى البح الراش

التفكيــك اللانهــائي للثوابــت الجوهريــة. فــإن مــن شــأن اتبــاع النقــد مــن أجــل النقــد ترســيخ منطــق 

الفلســفة الوضعيــة، وتغييــب المعنــى وتحقــر المشــرك الإنســاني الحافــظ للبشريــة مــن الجنــوح نحــو 

)5))  نهاية التاريخ والإنسان الأخير، أشرف على ترجمته: مطاع صفدي، )بيروت: مركز الإنماء العربي، 1993م(.

)5))  صمويل هنتنجتون، صراع الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة: طلعت الشايب، ص69، وانظر أيضًا ص88.

)5))  انظر: هارالد موللر، تعايش الثقافات: مشروع مضاد لهنتنجتون، ترجمة: إبراهيم أبو هشهش، )بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 
2004م(.

)5))  في كتابه "من أجل حوار بين الحضارات" الصادر عام 1997م، وقد بيَّن فيه كيف أن الغرب في حاجة إلى تقويم مساراته، بعد أن 
وصل إلى وضعية مأزومة، لا يمكن تجاوزها إلا بحواره مع الثقافات والحضارات الإنسانية، وذلك لاستكشاف النقائص الأخلاقية التي 
أصابته في زمن الحداثة، ومنها طغيان النزعة العقلانية وتضخم فلسفة الكمّ، ورجحان نزعة العمل على نزعة النظر، وهو ما أنتج تشييئية 

الإنسان والإفراط في الاستهلاكية.
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هدمهــا. فنظريــة التعــارف بنــاء متواصــل يقــرُّ بــأن الثقافــات لا تعــرف الركــود والجمــود، بــل هــي 

في حالــة تدفُّــق مســتمر، وهــي تتغــرَّ وتتطــوَّر بشــكل تدريجــي، وأحيانًــا عــى شــكل قفــزات، ومــا 

ــا مــن هــذا  يطبعهــا بعلامتهــا الفارقــة هــو إمــكان فهمهــا بصفتهــا بنيــة وبصفتهــا عمليــة. وانطلاقً

الأســاس تــرى نظريــة التعــارف أنــه لا شرعيــة ولا مشروعيــة أخلاقيــة وقيميــة أن تقــف الحضــارات 

ضــد بعضهــا البعــض في مواجهــة متصلبــة، حيــث إن المطلــوب هــو جعــل الأخــاق محــور التحــول 

الثقــافي والمعــرفي، لإنتــاج التواصليــة التقاربيــة التــي تدفــع الشــكوك المعارضــة للتكامــل والتعايــش، 

ــة  ــة العلمي ــرز القيم ــا ت ــاد. وهن ــقَّ العب ــه وح ــقَّ الل ــي ح ــل يراع ــالم أفض ــة ع ــاج في بوتق والاندم

ــة  ــة وعلمي ــر روحي ــدّد بمعاي ــي تحُ ــة، الت ــة القرآني ــى المقاصدي ــة ع ــة الأخلاقي ــيس التعارفي في تأس

ــر. ــل والتذكُّ المصلحــة الموضوعيــة أساسًــا لتحقيــق خلــق التكريــم الممــزوج بخلــق التقــوى والتعقُّ

لعــل الأبعــاد الثلاثــة تظهــر ترابطهــا العميــق مــع هويــة نظريــة التعــارف الأخلاقيــة، حيــث إن 

مــن أهــم وظائــف هــذه النظريــة أن تكشــف الهويــة الأخلاقيــة في النــص القــرآني، وتكــون مرجعيــة 

للســياق العلمــي للبحــث في التعارفيــة الأخلاقيــة، ولامتــاك القــدرة عــى الســؤال النقــدي لتأويــل 

ــال  ــع الأفع ــرُّ في جمي ــاء أخــاق التغ ــة قصــد ين ــع الاتجاهــات العقلي ــدى جمي ــي ل ــع الأخلاق الواق

السياســية والاجتماعيــة والعلميــة للمحافظــة عــى إنســانية الإنســان وعــدم الذهــاب بهــا إلى مســالك 

إنتــاج اللاإنســان.

ــة  ــس قضي ــن لي ــثُ إن الدي ــن، مــن حي ــا بفلســفة الدي ــة بارتباطه ــة التعــارف الأخلاقي إن نظري

ــة  ــن الرؤي ــأنها إخــراج التنظــرات الفلســفية م ــن ش ــان برهــاني، م ــة إيم ــا قضي ــادي وإنم تفســر م

ــه  ــان في ذات ــه، إلى التنظــر للإنس ــر لأفعال ــي، بإقصــاء الإنســان، والتنظ ــان الأخلاق ــة للإنس التجزيئي

ــة، فســوف يكــون التنظــر مــن خــال الأفعــال دون  ــمِه بالعقلاني ــل وَسْ ــا قب ــا أخلاقيًّ ــاره كائنً باعتب

المرجعيــة النظريــة اســتمرارًا متجــددًا في ألــوان نظريــات عقليــة لأزمــة الأخــاق، المتميــزة بالخــواء 

ــة.  ــان الوجودي ــة الإنس ــث في حقيق ــي تبح ــة الت ــة الكلي ــل في المرجعي ــى الأصي ــن المعن ــراغ، م والف

ــر في  ــق النظ ــى تعمي ــل ع ــة، تعم ــة وعلمي ــس معرفي ــا أس ــة له ــارف الأخلاقي ــة التع ــذا فنظري وبه

ــم  ــة والقي ــن الأخــاق العالمي ــه ع ــغ في مشروع ــز كون ــه هان ــذي صاغ ــة، ال ــوم الأخــاق العالمي مفه

المشــركة بــن أديــان العــالم والتحديــات التــي تواجههــا، ومــن معالمــه: أنــه لــن يكــون هنــاك ســام 

عالمــي دون ســام بــن الأديــان، وأنــه لا يمكــن للإنســانية العيــش دون أخــاق عالميــة، وأنــه لــن يكــون 
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ــان دون حــوار بينهــا)5)).  ــاك ســام بــن الأدي هن

وتظهــر فائــدة النظريــة التعارفيــة الأخلاقيــة هنــا في الارتــكاز عــى أهميــة التعــارف الــذي يقــوي 

ــن  ــة والقوان ــع الديني ــه في الشرائ ــف في ــاد المختل ــرفي بأبع ــي المع ــوع، فالوع ــاف والتن ــم الاخت تفه

مــن شــأنه الدفــع نحــو الابتــكار والإبــداع في احــرام المختلفــات والعمــل بالمتفقــات. وبهــذا تدفــع 

النظريــة إلى التفهــم المعــرفي لمقومــات التعارفيــة ومقاصدهــا المصلحيــة الكليــة: الحريــة، والكرامــة، 

ــن  ــام. وم ــاص والع ــران الخ ــة للعم ــدة مخرب ــاره قاع ــم، باعتب ــع الظل ــى دف ــل ع ــدل، والعم والع

ــق إنســانية الصالحــات  ــك المقومــات ســؤال الإيمــان والعمــل)5))، وهــا شرطــان أساســيان لتحقي تل

ــس قواعــد للتعامــل لإزالــة الصــور  والمصالــح والصــاح، فمــن شــأنهما صياغــة قصديــة للتســامح تؤسِّ

النمطيــة والاســتعلائية والعِرقيــة بــن أطــراف التعــارف، وهــم الآخــر الفــرد أو المجتمعــات أو الــدول 

أو الحضــارات أو الثقافــات. 

)5))  انظر على سبيل النموذج كتابه "القيم الأخلاقية المشتركة للأديان: الإسلام رمز الأمل".

)5))  انظر: طه عبد الرحمن، سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، الطبعة 
الأولى، 2012م(.
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خاتمة
ــر  ــارفي في ع ــي والتع ــي التواص ــد الأخلاق ــؤال النق ــر أن س ــة، يظه ــاور الثلاث ــال المح ــن خ م

ــن، أو  ــة لظاهــرة الكائ ــات العقــل المجــرد، وهــي التجزيئي ــا بعــد الأخــاق قــد كشــف بعــض آف م

ــت الإنســان الغــربي  ــي أوصل ــة المجــردة الت ــن العقلاني ــح الخــروج م الظاهــرة الإنســانية، وأن ملام

ــة ومــا بعدهــا، ملمــح النظــر العلمــي الجــاد  إلى أزمــة أخــاق في التنظــر والعمــل في زمــن الحداث

لنظريــة الأخــاق التعارفيــة المؤسســة عــى الميثاقيــة التكامليــة، الإشــهادية والاســتئمانية والإرســالية. 

ــارف  ــوره التع ــل، مح ــي أفض ــتقبل عالم ــو مس ــانية نح ــه الإنس ــة توج ــا كوني ــا أخلاقً ــك بكونه وذل

ــق  ــة والح ــر والحري ــاق الخ ــب أخ ــنن تغلي ــة لس ــة الجامع ــوى التكريمي ــة التق ــاور وأفضلي والتح

والعــدل والجــال في ســياق الواقــع الموضوعــي المتحــول، الــذي لا يختفــي فيــه وجــود قيــم الطغيــان 

ــن أجــل  ــن م ــب أخــاق الدي ــل في صل ــارف يجعــل العق ــم. فســؤال أخــاق التع والاســتبداد والظل

إنضــاج المقاصــد المصلحيــة المحافظــة عــى الديــن الحــق والإنســان الإنســان، مــن أجــل ترشــيد علــوم 

ــرى إلا الحــس  ــي لا ت ــدة الت ــة والجدي ــة القديم ــآزق الوضعي ــب م ــون لتجنُّ الوحــي والإنســان والك

ــي. ــكلي لا التجزيئ ــه ال ــم مفهوم والشــكل، فيأخــذ العل

لقــد توصــل هابرمــاس مــن تعميــق بحثــه الفلســفي في نظريــة كانــط الأخلاقيــة إلى أنهــا ذات 

أفــق غــائي وذاتي متأصــل في فلســفة الوعــي، وحــرت رؤيتهــا في التمركــز عــى العقــل واســتخلاصه 

ــاة،  ــة أخــاق الحي ــيولوجي لإقام ــع السوس ــكلي، دون النظــر إلى الواق ــي النظــري ال ــم الأخلاق للحك

ــة في مقابــل فلســفة الوعــي. فســعى إلى الخــروج مــن هــذا الحــر  ــة الاجتماعي والانتصــار للنظري

إلى تأســيس وعــي أخلاقــي يعتمــد -مــن جهــة أولى- عــى العقــل التواصــي والفعــل التواصــي وعــى 

ــة أن  ــداول، ومــن جهــة ثاني ــق أن كل شيء خاضــع للنقــد والت ــة المعرفــة بالمصلحــة، مــن منطل صل

تكــون أخلاقـًـا منخرطــة في ســياق الحيــاة السوســيولوجية مــن خــال فاعليــة الحــوار وإتيقــا المناقشــة 

والحــوار، مــن منظــور الفاعــل للتواصــل، فالحداثــة لا يمكــن أن تخــرج مــن أزمتهــا العلمويــة 

والأخلاقيــة إلا بالتفكــر في فاعليــة التواصــل الأخلاقــي، بوصفهــا إنتــاج عمليــة تبــادل لأفعــال الــكلام 

القائمــة عــى تقديــم البراهــن والحجــج لتجــاوز المشــكلات الاجتماعيــة والسياســية والحضاريــة. لكــن 

هــذا المســعى الهبرمــاسي بقــي محافظًــا عــى المنــزع الكانطــي في النظــر لأحــكام الوجــوب وأحــكام 

الواقــع وأحــكام الوجــود، لبنــاء شرعيــة كونيــة تشــكِّل معيــارًا أساســيًّا لأي قانــون أخلاقــي. والشرعيــة 

ــن  ــدَّ م ــكان لا ب ــات، ف ــارات والثقاف ــن الحض ــا ب ــي، وخصوصً ــزام التواص ــق بالإل ــة لا تتحقَّ الكوني
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ــل  ــل، ب ــدأ التواص ــى مب ــط ع ــيس فق ــاج للتأس ــة لا تحت ــاق الكوني ــة الأخ ــر في أن مشروعي التفك

هــي تفتقــر للتأســيس عــى  مرجعيــة مبــدأ التعارفيــة. ولهــذا كان محــور الســؤال النقــدي في هــذه 

ــكان ولا  ــه لا الم ــث إن ــد الأخــاق، حي ــا بع ــة في عــر م ــة التعارفي ــن التواصلي ــة البحــث ع الدراس

ــان  ــرك الإنس ــى المش ــة ع ــاق قائم ــى أخ ــاق ع ــانية للاتف ــة الإنس ــيع المخيل ــتطاعا توس ــان اس الزم

م في التنظــر والفعــل للحــدِّ مــن آفــات الأخلاقيــة الحداثيــة عــى العــالم، فقــد  صــار الحديــث  تتقــدَّ

عــن أخــاق العقلانيــة والتقنيــة معــاني إخفاقيــة ثقيلــة عــى العيــش الإنســاني ومســاره التعمــري 

المســتقبلي.

ولــن ينتهــي ســؤال النقــد لأخــاق الحداثــة وقيمهــا، ولأخــاق وقيم مــا بعــد الحداثــة، وللتحولات 

المعولمــة وآثارهــا المســتقبلية؛ إذ يبقــى الســؤال النقــدي التعــارفي لإشــكالية الأخــاق والقيــم في الفكــر 

الفلســفي والدينــي العالمــي الراهــن مطلبًــا اســراتيجيًّا، وفكــراً حيًّــا مــن أجــل الإبــداع والاجتهــاد في 

الواقــع التاريخــي الإنســاني الحديــث والمتجــدد. فليســت الأخــاق والقيــم هــي مــا يعــوز عالمنــا، بــل 

إن الفاعلــن هــم الذيــن تعوزهــم الأخــاق والقيــم، ومــن هنــا حُــقَّ لنظريــة التعــارف الأخلاقيــة أن 

تعــرف مزيــدًا مــن تعميــق النظــر الفلســفي والمقاصــدي مــن لــدن العقــاء والنُّخَــب العلميــة. 




